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فيمشتركةخطّةرسم،الراهنعصرناحتى،الإبراهيميةللأديانيتسنّلم

حضورعلىبمقتضاهاتتواضعخطة.البعضبعضهابينوالاحتضانالتعايش

كانتوإن.ذلّةأوترهقهمأذىيلحقهماْندونظهرانيها،بينالآخرالدينأتباع

بلوغدوناَخر،إلممادينمنتفاصيلهااختلفت،المساْلةلهذهمنفردةمعالجاتحصلت

تقادصت،أنهاغير،الشأنفيتشريعاتيملكمنالثلاثةالأديانفمن.جامعةأسس

بالتهذيبأهلهايتعهدهاأندون،الهائلةالاجتماعيةالتبدلاتداهمتهاأوأوهُجرت،

تلكومن؟الإسلامفيالكتابأهلمفهومأو،الذمةأهلمؤسسةغرارعلى،والتنقيح

إجماعثمأنهايحصللمالاَخر،لاستيعابمنظومةتخليقطورفييزاللامنالأديان

المسيحية.في"الأديانلاهوتلاغرارعلى،الدينيةالمؤسسةفيالنافذةالمواقعداخل

وما؟تأويلهلهوكلّدلالتهلهكلّ،أوجُهخمالالإبراهيميةالأديانمفهومأنذلك

للدولةالتشريعيالإطاربفعليأتي،المجتمعاتداخلالراهنفيإيلافمننشهده

مشتركة،قواسممنجليايلوحمارغم،لأدياناتلكتحريضبموجبلاالحديثةالمدنية

الذيالتحدييبقىوبالتالي.والإسلاموالمسيحيةاليهوديةبينعقاثديتقاربومن

حاضنةتغدووكيف؟الأوطانشراكةالأديانتلكتعيشكيفوهو،الجميعيواجه

دونوالإسلاموالمسيحيةاليهوديةبرحتماإذْ؟طاردةتكونولاالبعضلبعضها

الإبراهيمية""الأديانمفهومودون،المشتركللعيشالضامن"الكتاب"أحلمفهوم

فيوالمتباعدةالمتجاورةداالثلاثةالاْدياندامفهومعليهاوينطبق،المفترقللتنوعالجامع

نفسه.الاَن
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الإبراهيمةالأديان12

أرحبأيهاغرارعلى،الدياناتتلكبينمفاضَلةصياغةإلىلاالمؤلًفهذايرنو

والاَخرونالنعيم"نحنمعادلةضمنالمسألةإلىينظرولاالآخر؟احتضانفيصدرا

فيالمفاضلةإن.متداخلةمتحولةباتتوالاَخرالأنابينفالحدودإ"،الجحيمهم

مفاهيمي،احتضانعمليةكلوأن،الصلاحيةفاقدمتقادمامنهجاأمستعصرنا

مركب.اجتماعيجدلوليدةهي،أومؤسساتي

للواقعومُتابعة،اليوميالمعيشمندانيةالمؤلّفهذافصولتكونأنشئتُوقد

تنافرهم،وفيَتاَلفهمفي،تعايشهموفيهواجسهمفي،الثلائةالأديانتباعأبينالراهن

الكتابهذامحاورتشغللذلك؟الواحدةالحضارةظلوفيالواحدالوطنداخل

المواقعتتبدلحين،الذاتتمثلهوبالمثلالققة،دينيمثلهالذيالاَخر،ذلكأوضاع

الكتابهذايأتي.الاَخرهي-دلاليانزلاقضمن-الذاتفتغدو،الحواضنوتتغير

إلىأو،الأصولإلىالعودةالضرورةأملتوإن،الراهنفيالأديانأوضاعفيتأقلا

الآخراستيعابأطرتكونفاْحياناالمستنفر،الواقعمجرياتلفهم،التجاربسالف

يتسنىولا،تناقضاتمنيتخقلهاعماتفصحلامضلّلة،المفاهيميةأوالمؤسساتية

طياتها.فيالمشتركالعيشمكابداتفتضيعخلالها،منوالحيفالدونيةمظاهررصد

تعايشفضائلعلىيحض،أخلاقيةدعوةيكونأنالعملهذاغرضوليس

الأديانعنحديثولكنهالدور-،ذلكيجلصاحبهكاندان-بشِهاوالحوارالأديان

المؤلَفينأىلذلك.بعضبمصاثربعضهايتحكموحين،الاجتماعمعتركتنزلحين

هوعماوتغفلالمنشودتتناولطالماالتي،المجاملةحواراتفيالشائعةالمطارحاتعن

الديني،التدافعواقعأمامالقارئواضعا،المقاربةتلكنقيضعلىليقفموجود،

.والمذمومالمحمود،بثمكليه

التقليدية،الهرمنوطيقيةقدراتهاتفوقمواسمعلىمقبلةتبدوالثلاثةالأديانإن

قضاياهناكأنكمابحلها.كفيلةالكلاسيكيةواللاهوتيةالفقهيةالمدوناتعادتما

مئلالجهود،تضافروتتطلب،بعينهدينإمكانياتتتخطىالأديانتلكتواجه

اليومفالعالم.العويصةالمشاكلمنوغيرها،والأميةوالفاقةوالمناخالبيئةإشكاليات

توفّقماغالبا،متسارعةبوتيرة-التعبيرصحإن-الثلاثةالأديانأقدامتحتمنيتغير

وقتفيمواكبتها،عنالإبراهيميةالدياناتوتتعثرمعها،التأقلمفيالمدنيةالتشريعات

جامعة.أنطولوجيةرؤىمنبينهالماوالأجدرالأقدرتكونأنفيهيُفترض
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16تمهيد

إياناكونيولورانسستاركرودنايأمعال،الأمريكانالدينيالاجتماععلماءكان

يطلقونأوكما،الغربيالدينيالفضاءأنإلىنبهواالذينأوائلمن،توليسونوروبار

بمقدراتيمسكقويمتعهّدطرفمنبالاحتكارمحكوم"،الدينيةإالسوقعليه

المفارقاتومن.مرادهوفقالحضورمقاليصويحددالتواجد،غيرهعلىيضتقالفضاء،

وبالدولةبالعلمانيةيستجيرباتالمهاجر،المستضعَفالدينأنعصرنا،فيالكبرى

رحلةفيرفيقهعندالنُصرةوتلكالمأمنذلكيجدولاالاَمن،للمقامطلباالمدنية

"التقليدثة"الكاثوليكيةاستضافةفيلي!فهو.الأوروبيالإسلامحالوهو،الإيمان

الحديئةالمجتمعاتوفقتفقد.العلمانيةكنف!اولكنه"،"المدميةالبروتستانتيةولا

وقتفيللاَخر.الحضورفرصإتاحةحيثمن،الثلاثةالأديانفيهخابتمافي

الحاضنةفييكونحينوملّته،أهلهبين"،الإبراهيميداالمؤمنيكونأنفيهيُفترض

ماوغالبا،السكينةتلكيجدلاالحقيقةفيلكنه،الثلاثةالأديانمنلدينالحضارية

ولذلكالبحار،وراءمنالقادموالمهذدوالمنازعالخصمصورةويأخذحرجا،يلقى

هل:سؤاللطرحملحةضرورةثمة،الإسلاميالمسيحياليهوديالحواردعاةأمام

جامع؟إبراهيميتراثأوإبراهيميةأمةفعلاهناك

لفالموْ
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التّاريختةوالتجربةُالقراَنيُّالتّعارف10ُ

سرعةوراءالخافيةالعواملبثمأنالغربيةالدراساتفيمتكزربشكلسؤاليرد

بعدمثيماوهو،ذلكعنشافيةإجابةتوفّردون،الأولعهدهإبّانالإسلامانثار

طائفةحولهتخققترجيحغيابيعنيلاهذا،لكن.المعروضةالتعليلاتإقناع

كون،المعهودةالكنَسيةالخلاصةحوليحوم،ودارسيهالغربمؤرخيمنواسعة

نأوالواقع.اليقينإلىمنهالظنإلىأقربهيالتيسيف،تاريخهوالإسلامتاريخ

يصعب،المست!ثرقينوجحافلالكنيسةرجالاتبينراجتطالماالتي،الخلاصةتلك

بعد،الاجتماعيالتاريخيالتفسيريبدوإذ.الإسلامشهدهالذيالواسعالمذتفسرأن

عنالإجابةعلىالأقدر،لذلكمقنعةإجابةتقديمفيالغزو"!تفسيراتمحدوديةتبيّن

التراثفيووفرتهامادتهغزارةرغم،الأولىخطاهيخطويزاللاوإن،التساؤلذلك

القديم.

والاستبعادالاستيعابجدلية:أولا

بينالعلاقةمعتادمعقطعت،معهودةغيراجتماعيةمسلكياتتوفرساهم

المسلكياتأتاحتفقد.للإسلامالحعيثالتمددذلكتيسيرفي،والمغلوبالغالب

الكتابلأهلالتواجدحقَّ،المدينةدولةقياختباراتهاأولوجدتالتي،المستجدة

صابئةمنالكتالىشبهلتشملالتجربةامتدَتلاحقةمرحلةفيثم،ونصارىيهودمن

فيلويسبرناريذهبحينها.الدينيالتمازجعرفتعذةأمصاراولتغطي،ومجوس

في"اليهود:كتابهفي،تاريخهمبدايةفي،المسلمينحالفالذيالنجاحذلكتعليل
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الدولةمقاليدتولواممن،المسلمينالعربالولاةاْنإلىعائدأنهإلى"،الإسلاميالعالم

ا.التعدديةمبدأمراعاةإلىخلافهمعلىسعوابل،سابقيهمأخطاءيكزروالم،الوليدة

والكرامةالحريةضمانةمن،الإسلامأقزهالذيالتعارفمبداْفيجاءفقد

أتباعمنكثيرينخروجمثّللذلك.غيرهفيهفاقماالمسلمةغيروالجماعاتللأفياد

الضيقمنتحؤلا،الإسلاميالحكمكنفإلىالمسيحيةالسيطرةمن،الشرقيةالكنائس

فيمثيلالهيشهدوالمبما،الدينيةالحريةسقفمعهارتفعاْوضاعهم،فيالسعةإلى

الأمانالعاصبنعمروأعطىحين،الإسلاميالفتحبدايةففي+.عهدهمسابق

شهد،عنهالبيزنطيالتهديدرفعبعدمصر،كنائسأمروولآهبنياميناليعقوبيللأنبا

3.التقاربمنمتقذمامستوىالإسلاميالمسيحيالتعايش

العربيةالمسيحيةعلاقةفيفاعلا،لتنوعالضامن،الاستيعابمبدأكانفقد

والمسيحيينالمسلمينبينكبرىمواجهةعنالحدشايمكنفلاالمبكر،بالإسلام

نأإطلاقاتذكرلاالمصادرأنكمااليهود.ومعقريشمعلمواجهتهممثيلةالعرب

عدا،المواقعمنموقعأيفيالمسلمينعلىبالهجومبادرواالعربالمسيحيونيكمن

علىالروملحملةالإعدادفيالامبجنوبالعربالمسيحمِناشتراكمنذكرما

تقع".لمحملةوهيتبوكقبيلالمسلمين

جراءهوالحاضر،تاريخناحتى،العربيالعالمداخلالمللمنالعديدبقاءلعل

إقرارهرغماْنه،القرآنيالموقففياللافتوالثيء.الاجتماعيالمبدأذلكسريان

هـالباسللأحكاموتعطيلوإخفاءوفسادوافتراءوانحرافزيغمنالآخرعليهبما

الاجتماعي،الفضاءداخلبتواجدهسمح،الانتقاداتمنشابههاوما،بالباطلللحقّ

تندثر،ولمالجماعاتتلكمعهتتلاشلمالذيالأمر.ومراتبمنازلعلىجاءوإن

معالئقافيالتبادلذلكفبدون.والدنيويالدينيالمجالينفيتطوراتشهدتبل

المسؤولينولا،والموظفينوالأطباءالعلماءمنكعيراتنتجأنلليهوديةكانما،الإسلام

شهدتعشر،الثانيالقرنفي،الإسلامتراجعمعبل؟الخزينةعلىوالمكلّفينالإداريين

أيضا؟.انكماشالليهوديةالخلاقةالقوة

.25.Editore,Firenze .1991 p1يم Sansoni.،ى،لململم،لم،11اإأ،"لما/لم،لمlشاn01ألمغاء،3،لم Bernard Lewis, G

.2401،2.,1 bid

699,1VII- XV, Giulio E % naudi, Torino.،/ممهك!ألم،.M، cdloevuلم،ا53أ"!هاعىإلم+لم،،لمااكالمellicr, Cristiuni3.كا Alain Du

1-48.pp 9h

.913ةص799Jبروت،الطليعةدار\تي،ت!ويهة1لر1لميجةاالعايبصالحبالحاجصلوىد.4.

454.448-.Firenze,5591 pp++.،،،ظ3ا،لم)،لما.ا3/،اأsun.ركللملم،،لأد،لم،ا1ا،غ،!يرلم,astroِ5.ح Americo
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91الأديانفيوتعددالأوطانفي!ثراكة

مكوناتها،شتىفيتأثيراالتعارفاستبطنتالتيالإسلاميةالحضارةخلّفتلقد

نجدحيثاْيضأ،تحويراَالأندل!فيالمشحياللاهوتَلحقَالروحتلكوقعوتحت

وعلىالطيلطليإليباندوسالكيسةجاثوليقعلىباللائمةينحولأولاأدريانوسالبابا

قانونفيمبتدعامنزعالنزوعهما،الأندلسبلادفي،أورجيلدافيليكسالاْسقف

تشبيههحذبلغاحتى،بالتبنّيكالابنهوالربابنانباعزافهمايستحيا"أولم:لإيمانا

."!عاديبامرفي

الذيالاستيعابذلكمقابلفي،المسيحيالسلطانظلّفيحصل،عاموبشكل

وفي.عليهوتضييقبهدائمبترصّدترافقالآخر،بخطأإقرار،الإسلامإليهسعى

المسيحيةفياللاهوتيالانغلاقوجد،الكيسةسطوةاشتدتحينالوسيطالعصر

حديثهسياقفيذهبالذيم(،)ي!122ء127الأكوينيتومافيكبيرينوحافزاسندا

المسيحي،المجتمعخدمأنهمبماعيثمهم،مقدراتسلبهممشروعيةإلىاليهود،عن

عذ،وبالمثل/ْ.وثرواتهمأمتعتهمعلىباستيلائهاإثماتقترفلاالكنيسةأنمعتبرا

وتحدّدت*،عينيةنظرةالمعتقداتإلىينظرونجسديين"،"اْناساالمسلمينَالأكويني

حدفعلى.المتعةسبلوتنكبالغلظةبينحذاهيتوزعديناباعتبارهللإسلامرؤيته

بالمسائلالعارفينمنأوالحكماءمن،دعوتهمسعهلفيبمحمد،آمنمنكانما،قوله

".الإلهيةُالمعارفويجهلونالصحراء،يذرعونغلاظاأناساكانوابل،الديية

هانسالمعاصراللاهوتييذهب،المسيحيةفياللاهوتيالانغلاقذلكخلافعلى

،والجماعاتالأفرادحقوقضمنت،الإسلاميالحكمظلفيتراتيبأتوفّرإلمماكونغ

ومنذ،البيزنطيةالدولةفيقابلها.العامةالت!ثريعيةوالقواعدالضوابطمختلفرغم

لليهود!ااا.واضحبشكلمناهضتشريع،الرومانيالتشريعنظامأفول

العزيزعبدبنعمرأرساهاالتيالضوابطعُذت،الحديثةالمراجعاتوضمن

(l68-o72)وإرساء،الخيلركوبعنكنهيهم،ومهينةمشطةالكتابأهلحقفيم

مساكنهمتُشتدلابأوإلزامهم،المسلمباستعبادلهمالسماحوعدم،أزيائهمعلضوابط

إقامةعلىقيودإرساءإلىإضافةأيضا،عبادتهمأماكنولاالمسلمينمساكنفوقيعلوبما

بما،الضوابطتلكمقارنةأنوالواقع.الشبيهةالضوابطمنوغيرهاعلنا،شعائرهم

0944-4483.Fuusro. Rizzoli. Milano,5002 pp!كenleاPassalu, Pre:6.اك!ا.2!ا+///بر".لم Hans

7ا،ا/لكل/"لم23"/.اd'Aquinu,ا،)//الم،،مكه"مىئم،،/،لم،/ا.110-أا+،.51

02.ren% e ,8002 pآe Clin+ men, F8.!أ Tomm6 so 'd Aquino. Contra saraceno.,e 3 dilri

.9.6.'d Aquino, Sununu،//،.،،113 Geniile.x, op. cit...1 cap. 6 n

944uluro, op. cit, pعماتمnle9خه.،sulo,PreإIs/urn 0 Pus!01!!+لك.
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الإسلاميةالتجربةبينالاسعالبونيبين،لاحقةأوسابقة،أخرىمجتمعاتفيجرى

الإسلامية:الضوابطعلىتعليقهمعرضفيلوي!ىبرناريقول.التجاربمنوغيرها

نافذ.عمليطابعلهوليسغير،لاورمزياجتماعيطابعذاالقيودتلكمجملكان

ضريبةبدفعملزماكانحيث،الماليالإلزاموهوالذمييرهقكانالذيالوحيداليء

فارسغرارعلىسابقةإمبراطورياتعنالإسلاميةالدولةورثتهتمييزنظاموهو.أعلى

.11وبيزنطة

والاعترافالمعرفةحدّيبينالتعارف:ثانيا

أيهايا9:تعالىقولهفيالكريمِالقرآنبهأشاد،الذيالتعارفمفهوميستبطن

أكرمكمإنلتَعارفوا.وقبائلشعوباَوجعلْناكمواْنثىذكرمنِخلقْناكمإنّاالناسُ

أهمهامنلعل،دلَالاتعذة(2)-17:)الحجراتخبير"عليماللهإن.أتْقاكُماللهعند

سبيللاوبالمثلالاعزاف،يعوزهتعارفإرساءإلىسبيلفلا.والمعرفةالاعتراف

الادعاءفمن.بمقاصدهيخلمماذلكلأن،المعرفةغيابفيفعلياعزافبلوغإلى

معرفةأو،المفهومذلكإليهايستندمتينةفلسفةغيابفيبالاَخربالاعزافالقول

يشهداْنالتعارفلمبداْكانما،المأتىهذاومنوواقعيا.تاريخياالآخر،بذلكعميقة

تعهدهلم،مألوفغيرتثويرالغيريةمفهومتمثلعلىيطرألملو،الإسلاممعحضورا

تأسيساتإلىالإسلامفياست!ند،السابقةالإبراهيميةللدياناتالشاسيةالحواضن

المسلمفليس.هويتهعنوالتعبيرالتواجدفيالاَخربحقاْقزتوثريعية،حكمية

شريكهوبل،ضابطأورادعدون،فيهالأوحدوالمقزرالاجتماعيالفضاءزماممالك

فيه.المتنوعالتعايشلهذاوضامنوراع

السنةفيدعامتهيجدالذي،الكريمالقرآنفيالواردالمستجذالمبدأهذاولكن

الإسلاميالتاريخمحطاتعبرنفسهاالشاكلةعلترجمتهتكنلمأيضا،الصحيحة

القولالمبالغةمنأنهريبفلا.والأمصارالأزمانبتبذلالتنزيلاتتنوّعتإذ،المختلفة

برمته،الأمرنفيأو،الإسلاميةالمجتمعاتكافةفيصائباكانالمبدأهذاتفعيلإن

الحكمظلفيالمسيحيةأفول9:كتابهافيياعورباتالباحثةإليهذهبتماغرارعلى

12.والعسفللإذلالثقلجهازسوىالذمةأهلمؤسسةفيترلمفهيالاسلامي!،

.dhiinrniludineلا،+أ"!، Linda10،/لم"،لم Dal Jihad،/21.آ11ا!!ألأا!هلم/لأ،م!لم"،/ئم،لم،"/برلمط!،لملمح،!"/نم/لم،ا"ألملم،،ار1،الملم6ا

2(ي!.
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الذيالاضطهادمقابل،الصليبيةالحروبشاكلةعلجاءانتقاماخلّفالذيالأمر

مصرمنكلفي(،م)699-2101اللهبأمرالحاكمالفاطميالخليفةعهدفيالنصارىطال

سمير؟خليلسميراليسوعيالأبذلكإلىذهبكما،المقدسةوالأرضوسوريا

دمث!ق،فيالكاثوليكيةالمريميةالكنيسةبهدموأمر،الشعانينعيدالخليفةألغىاْنبعد

الخطبمعالكيلطفححتى،القديمةالقاهرةفيبالقنطرةمريمالعذراءوكنيسة

16.بالقدسالقيامةكنيسةأركانبهذالخليفةبهئم،المسيحيالعالمهزّالذيالعظيم

غزوأنهاالإسلاميةالفتوحاتعنالغربيةالأوساطفيشائعموقفثمة

حينفيا،أْوقهراغصباتمتوالمشرقالمغربشعوبأسلمةوأنغير،لابالسيف

منالإسلاميالتاريخصفحاتتفحصنافلو.القراءةتلكالتاريخيةالدعاماتتعوز

جراء.إليهالاهتداءمنالجديدللديننفعاأكعركانتالجزيةاْنلتبينبراغماتيةزاوية

بالأديانعلاقتهاقيالتاريخيةالإسلاميةالتجربةتجدماغالباالمتجذر،الموقفذلك

الانتقادذلكأنوالحقيقة.الغربمنانتقادا،بالمسيحيةعلاقتهافيسيماولا،لأخرىا

الإسلاميةفالخربة.التاريخيإطارهاضمنالمسألةإلىنظرناماإذاالموضوعيةتعوزه

فهناك.لريعيةأصولإلىاستنادهاحيثمنعصرها،بعجاربمقارنة،تضاهىلا

وفقتتاريخيةتجربةتعضدهالآخر،استيعابفيمتأصلالإسلامفيمرجعيجانب

الدينىللاَخرالفقهيةالإلزاماتفبعضغيرها.فيوخابتالمناسباتمنالعديدفي

حقّالفقيهُيلغلمإذ.اجتماعيةإملاءاتجراءتأتتبلالدينجوهرمننابعةليست

غمطتأنيندرولذلك.حريتههامشتقليصعلىعملبلالتواجدفيالدينيالاَخر

الضغوطتفاوتتوإنالكعاب،أهلإلىالانضمامفيالآخرحقإسلاميةفقهيةمدرسة

المستحقةالشروطبينالتداخلمنالخلطذلكتأتىوربما.غيرهإلىفقيهمنعليه

للثروطالذمةأهلمخالفةفكانت.؟االذمةبأهلالعلاقةتنظمالتيالمستحتةوالشروط

13 Khalil4م!؟ا"لمa1،لملمالمع3لاا..لم,d(a curs .)id Cenlo donuinde ! sull' islainتأأamilleَ13.ح Giorgio Paolucci c

45-44.3.0 Casa Fditricc Marietti, Genova,2002 p3لملماأ،،
التحزبرفضئلحينفي،لاندثارامنحماهااليهوديهْتعزبان،الكتابيينالدينينحالةفي،المغرببلادفيبلاحظ.14

واقلاشى.للانقراضمدعاةالمجةمع

لاوأ6تكذيب)ص(لالرصآو،بطعنآنالفرأو،بذملإسلاماذكرعدمالذميعاما:فهيالمحتحقةالروطأما.61

أما؟الملمينعا!الحربأهليحينوألا،الململمالتعرضأودفي،عنصلماثنيأو،بزنىملمةالذمىيصيب

أصواتتعلووألا،الملمينلزينحالفاكانالذيلهمالمخصصالزييلبواأنالذيينعا!فكانالمخةالرو!

أبيةفوقأبنيهمتعلووألاوخازيرهم،صبانهميظهرواوألاالخمر،لربيجاهرواوألاكتبم،وتلاوةنواقيهم

أبوانظر.الحيلركوبعنيتحواوأن،عليهموالإناحةبالدبيجاهرواوألا،موتاهمدفنيخفواوألاالملعين،

.-186-591!ها:ص،9891الكويت،قنيبةابندارمكتبةاياولى،1ث!ثطاليةإلطبعةلأحكاأ1:الماورديالحسن
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فلمالمستحبةللشروطمخالفتهماْما،المسلمينمعللعهدنقضبمثابةتعتبرالمستحقة

-ا.كذلكتعتبر

تنزيلفهجاء،والبسطالقبضبينالإسلاميالتاريخمداركانعام،وبشكل

ولمتابعةغيرها.إلىثقافةومن،أخرىإلىجماعةمنمتغايراالاجتماعيالواقعفيالمبدأ

بالوعياْحاطالذيالمعرفيالإطارمنالانطلاقسنحاول،المفهومجدليةتاريخية

لديه؟حضرمعرفيةمحدداتأيةوضمنالاَخرذلكالمسلمالعقلتمثّلكيفبالاَخر.

المخيالفيعميقابُعداشكلقد،والنصرانيمنهاليهودي،الكتابيالاَخرأنكرولا

قبلنامنبشرعالإحاطةإلىحاجةالأمرتطلّب،وبالتالي.المسلمالإنسانلدىالديني

التاريخعبرالناشئة،المعارفمنكبيرجانبتشكلذلكوبموجبسبقنا،منوإيمان

وقد.السابقةللدياناتالمقدسةالأسفارمضامينمعجدلفيالمبكر،الإسلامي

البعضنعتهاحتى،مفرطةردوديةوخاصيةحادنقديبطابعالمعارفتلكاتسمت

ومثاحنة.منافحةمناعتراهالما،الجليبالانحياز

على-والنحلالمللوأدبأساساالكلامعلم-المعارفتلكفيالحكمجاء

الذينأصولمنالمستوحاة،البحتةالإسلاميةالمعاييرخلالمنالأخرىالأديان

التصؤراتتُقدّمولذا،موضوعيةكونيةعقليةمعاييراْخهايُعتقدالتي،الفقهوأصول

عل،الإسلاميالفكرنطاقفيالمقبولةوالتحليلالعرضوفنّياتوالتحديدات

نفسهالمنهجويتوخونالأساسمنيرفضوخهاهمبينماللاَخرين،ملزميقينأنها

المدعومةالردودية،المعرفةتلكمؤدىكان،وبالتالي17.دينهمتفوّقعلىللاستدلال

وفقأنشطتهوتضبطالاَخرحريةمنتحذإلزاميةضوابطإلىتتحولأن،السلطانبقوة

ذلكتاْويلأنغير،الإسلاميالمجتمعفيمبدثياالتعارفكانلهذا.شائعجمعيهوى

.السائدةالثقافةمقتضياتإلىدائماخضعوتنزيلهالمفهوم

الأوائلالمنشغلينوقراءاتتحليلاتتعئرولمالمبدأ،سمؤالمعرفةتترجملمفأحيانا

بدا،دينيةومركزيةإيمانيةدوافعمنمنطلقةأتتبل،علميحيادعنوالنّحلبالملل

حاضراالمفاضَلةمنهجكانموضوعيعها.علىأثرمنالشخصيللمعتقدماجليافيها

أصوليةرابطةإلمماتفتقدالثلاثةالأديانأنفيهيُخيّلمقذمات،بدوننتائجوهو،بقوة

انتمىوإن-الاَخرحجةمنوالتهوين،الذاتيللمعتقدالمغاليالانحيازوهذابينها.

.6:ص،8891دثق،المحرفةدار،دمقديهر:ني!ةيوسفد..16

للر،الونيةالدار\ثعاشر،11خ1ثر1ثعزدنهإت؟لى1ثفارىع!1ثردفيلاصالامي1\ثفكرالرفي،المجدعبد17.
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خاصةذلكتجلّى.روْيويةمركزيةإلىبالأساسيعود-نفسهالإبراهيميالأصلإلى

أعظممحمّدصدقعلىالذالةالذلائلأنإلىذهبالذي،م(1263-1628)تيميةابنمع

،غيرهمعجزاتمنأعظمُومعجزاته،وعيسىموسىصدقعلىالذالةالذلائلمن

بهاجاءالتيوالشريعةغيىه،جهابُعِثالتيالكتبمنأشرفُبهأرسِلالذيوالكتاب

"ا.وعيسىموسىشريعةمنأكملُ

ابنمعالشأنهوكما،الشتيمةإلىالمفاضلةَالمعارفُتخطتالمواضعبعضوفي

اْنهماليهودعنحديثهمعرضفييرد.تيميةابنتلميذم()2912-9164الجوزيةقتم

أخبث،السحتوأكلةالأنبياءقتلة،والحيلوالمكروالغدروالبهتالكذبإأهل

البغضاءعادتهم،النقمةمنوأقربهمالزحمةمنوأبعدهم،سجتةوأردأهمطويةلأمما

فيخالفهملمنيرونلا،والحيلوالكذبال!حربيتوالشحناء،العداوةوديدنهم

وافقهملمنولاذقة،ولاإلامؤمنفييزخونلا،حرمةالأنياءوتكذيبهمكفرهم

خالطهملمنولانصفة،ولاعدلعندهمشاركهملمنولا،شفقةولاحقعندهم

وأحذقهمأعقلهمأخبثهمبل،نصيحةعندهماستعملهملمنولا،أمنةولاطمأنينة

أضيق،الحقيقةعلىبيهوديليس-بينهميوجدأنوحاشاه-الناصيةوسليم،أغشّهم

ولقاؤهملعنةتحيّتهم،سجعةوأوحشهمأفنيةوأنتنهمبيوتاَ،وأظلمهمصدورأالخلق

عمقمنالردوديالنصَتضقنهماورغم."!االمقتودثارهمالغضبشعارهم،طيرة

الواقعية.إلىومفتقراللخُلقمجافياالمواضعمنكثيرفيأتىفهو،التأملفيونباهةنظز

الحواراسزاتيجياتفيدعواتتعالت).cالردوميّزالذيالعنيفالطابعذلكوجراء

الاجتماعي.بالحوارعنهوالاستعاضةالعقديالجدلتجاوزعلتحضقالحاليعصرنافي

الحديث،العربيالاستهوادلإنتاجاتتتبعناأئناءلاحظ!نا،أنسبقوقد

عندبئنةفروقاتوجودانعفاءغرارعل،الدينيالاَخرتقييمفيالتاريخيئَالتداخلَ

القديمفينطبق،الشخصةتلكملامحتتداخلإذ.وحاضراماضيااليهوديّتوطحيف

الشخصيةعنحديثهمعرضفيطنطاويسيدمحضديقول.والعكسالحديثعل

والغرور،،والأنانيةوالجحود،بالكفر،-الكريمالقراَن-وصفهم!قد:اليهودية

القلب،وقسوةوالتعذي،،والعصيان،والمخادعةوالئجاج،،والكذب،والجبن

.3:!-ص)414الرباض،العاصمهْدار،2:في1لمغيى.لدذلم!1لصجح1ب\لجو10؟

لأ:صهـ،ا؟96المنورةالمدينة،مكةمؤتةطغى،1لفبمارو!1لهو1جو.سةلى1لجا!ىهدإلة:الجوزيةالقمابن910

كتابنا:فياليهوديللدينالحديثةالعريةوالتحيلاتالقرا.اتعتفلنعتالاستهواد"5مصطلحصغناوانّ.بق

6002.بغداد-كولويخا،الجملمورات1ثبري،1ث1لزتعقارفيب\لص1لاصقو1
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غيىإلى،بالباطلالنّاسأموالوأكل،والعدوان،الإثمفيوالمسارعة،الطبعوانحراف

رحمةمنالطردبسببهاواستحقوا،عليهمالكريمالقراَنسخلهاالتيالزذائلمنذلك

يراهاعليهمالقراَنسجّلهاالتيالقبائحهذهوإنّ،عليهموالمسكنةالذلةوضربالله

إلآالأثامتزدهملمالأمكنةواختلافالعصورمرّعلىفهم.جليّةواضحةالإنسان

بها"اا+.وتعلقاَمنهاوتمكّنأفيهارسوخأ

يلغيفهو،العربيةالمقاربةفيشائعإقراراليهودلدىالجبلّةبثباتفالقول

تغيبإذ.مفارقةرؤيةنحووينزعالشّخصية،تلكتشكلعلتأثيرمنللواقعما

يأتيهلاثابتاجوهراالفردفيكون،الأزليةالطّبائعلتحضرالفاعلةالاجتماعيةالعوامل

سندالهاتجدأنتحاولالمثاليّة،التحاليلهذهأنوالملاحظ.التبذليلحقهولاالتغيز

خطابهوتدرّجالقراَفيالنصلتنجُّمالإناسيةالدّراسةمعيتنافىبما،الكريمالقرآنفي

الظرفياتمعواضحجدلفيوالأحكامالمواقففيهاكانتالتي،إشاراتهوتنوع

يتعمّد،الكريمالقراَنلاَيمبتورتدبّرمنمتأتّيةالمفارقةالرؤيةتلكولعلّا؟.والوقائع

عوائدهمبعضاللهقتحلقدلليهودنظرتهفيالقرآفيالخطابتنوعاتعنيغفلأو

دون،منهمطائفةمعالإسلاميةللدعوةالمبكرالضراعيحلولمغيىها،علىوأثنى

الكتابموسىآتينا"ولقد:تعالىقولهفييردماغرارعلى،الحميدةبخصالهمالتنويه

بأمرنايهدونأئمةوجعلناهمإصائيللبنيهدىوجعلناهلقائهمنمريةفيتكنفلا

إصرائيلبنيآتينا"ولقد:وقوله،25(-23:)السجدة"يوقنونباَياتناوكانواصبروالما

)الجاثية:"العالمينعلىوففلناهمالطيباتمنورزقناهموالنبوةوالحكمالكتاب

القرآنيتلجلجولم62(.:)الدخان"العالمينعلاخزناهمإولقد:قولهأو،(-1316

طائفةيستضعفشيَعأأهلهاوجعلالأرضفيعلافرعون"إناْعدائهمتقريعفي

أوفي4(،:)القصص"المفسدينمنكانإنهنساءهمويستحيأبناءهميذبحمنهم

العربيالبعديتدخّلولم.العبرانمنوشيعتهداودمعحربهفيالعربيجالوتإدانة

الملكاللهوآتاهجالوتداودوقتلاللهبإذنفهزموهم9:جالوتكقةترجيحفيللقراَن

العربيةالكتاباتمنالعديدتركيزكانفقد.:924()البقرةيشاءامماوعفمهوالحكمة

عنوالتّغافل،الكريمالقرآنفيواردةشذراتإلىاستنادا،لليهوديالبشعالوجهعل

7391Cلبنان-لياا،ندل!،مكنةدار2،:ط2،:ج1لةر1ق1ثقرفي1ئيلإمر.لؤ:طظاويسيدمحمد.02

6-".ص:

1ثكريم،1ق1ثقرفي\ثيهود0دروزةعزةمحمدمع،وبعدهالمراعقلاليههود،لانالقرآنخطابقنؤعراجع2.ا

يليها.اوم93:صو28:ص،0891بيروت،الاصلاميالمكتب
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25الأديانفيوتعددالأوطانفيثراكة

القرآنيةبالزؤيةيخلما،عليهموأثنىصنعهمالقرآنفيهااستحسنإيجابيةجوانب

الثاملة.

اللاهوقِوالانغلاقالإبراهيميالتراث:ثالعا

المواضعمنالعديدفينصادفهاالعي،الإبراهيميةلأديانابينالتكاملنظرةتقابل

اليهوديةفياللاحقَالسابقُبهاينعتالتيوالهرطقةالبدعةنظرة،الكريمالقرآنفي

التكاملذلكبلوغاليومحاضرناإلىالثلاثةالأديانأتباعيعجزلذلك.والمسيحية

مفعقداجامعوتصورمتقارببمنظورالإبراهيمةالمرجعيةاستلهامبرحوماالمنشود.

رمزيةمنإسماعيلبنيتخرجاستبعادنظرةتسوداليهوديةففي.الثلاقةالأديانبين

استيعابإلىيجنحوناليهودالدارسينبعضكانوإن،إبراهيمأبيهمميراثحيازة

،والإسلامالمسيجةوجوديدركأن)يمكنفوسلير:دافيديقول.والإسلامالمسيحية

أباوجعلهنسلهب!كثار،إبراهيمالرببهاوعدالتيللوعودكإكمال،اليهوديالدينفي

منبينهمالما،اليهوديإلىأقربالمسيحييكنوإنالإقرار،ليمكنحتى"++.كثيرةأمم

ناحيةمنالمسلممعتوإفقااْكثراليهوديفإن،-القديمالعهد-مشتركةمقدسةمدونة

.الختانشعيرةوممارسةالمأكلوتعاليمالخالصالتوحيد

المسيحيالدينفيذلكيثمبهماحصل،باليهوديةألمالذيالانغلاقغراروعلى

اللاهوتما،سياجهخلفالمسيحيالدينانحصرإذ.الهرطقةعدادفيالإسلامبدمج

هذاومن.الإبراهيميةالدياناتمسارداخلتجديدأوكتطؤرالجديدللدينينظرولم

للروحتقديردونالبدعبسلسلةالإسلامَ(r847-676)الدمثسقييوحناألحقالباب

توحيديةلانطلاقةيؤ!تسىالإسلامدينفيهكانوقتفيفيه،المتوثبةالإبراهيمية

المنطقة.فيواعدة

التجربةفيالآخرعلىالانفتاحدواعيوجدت،الموقفينهذينمقابلفي

التجربتينفيمعيليضاهيهالابما،الدينيةالمرجعيةفيمتينأسنداَالإسلاميةالتاريخية

السائرةالكبرىالتاريخيةالتحولاتضغطوتحت،اليومالمسيحيةلكن.السالفتين

لازمهاالذيالتقليدهجرانتحاول،محاكاتهعلىمجبرةباتتالذيالتعدد،ترسيخنحو

وهوداخلها،منالمتفرعحتىاستيعابفيحَرجاَتجدتزاللا،ذلكرغمعهودِ.طيلة

0 !ligious Thoughشهwish Rل"+شهempora!خCont22.خ..D Fussier. Christianity, in .A .A Chcn - .P Mcndes- Floher

8891Jerusalem ,7291 New Yorkبع/.and Beliه.on Critical Concepis, Movementب!،!لهOriginal
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يلبيباعتباره،الاجتماعيةلاتالتحوجراءينجمأنوطبيعيا9ساسبااجتماعيتفرع

ثقافيا.مطلبا

يعرفمافيللاَخر،موضعإيجاد،الحاليالراهنفيالمسيحياللاهوتحاول

لاالتشريعيةالأطروشحَالسابقةالتاريخيةالتجربةغيابأنغيى،الأديانبلاهوت

التأسيسعنتبحثوأخرىمنغلقةنظرةبينمترنحافتئمالذلك،بمرادهيسعفانه

فيمكنوشعوبهبالإسلامعلاقتهفيالعربيالمسيحياللاهوتوأماهـ+.والانفتاح

وهي:عون،باسيلمشيرالأستاذتوصيفحدعلىفيه،مثعاربخمسةعنالحديث

وتبيانونواقصهمعايبهدهاظهارواتقادهالإسلاممجادلةعلىالمبنياالحواريالمذهب

حركةالإسلاماعتبارعلالمستندالحواريوالمذهب؟والمسيحيةاليهوديةاقتباساته

يذيعهاالتيالروحيةالقيممنبضعاَفتختزنالإلهيالحقمنقبسأتحملروحية

للتنزيليفردلاهوتياتبريراالإسلامتبريرإلىالساعيالحواريوالمذهب؟الإنجيل

ودعوةإبراهيمدعوةفيأيضاالمتجليالإلهيالخلاصتدبيرفيجللأموقعأالقرآني

الثقافيالتعبيرمنزلةفيالأديانينرلالذيالإنسانيالحواريوالمذهب؟إسماعيل

فيالثقافيالتمايزقاعدةإلىبالاستنادوالإسلامالمسيحيةبينفيجمعالمطلققصدعن

إلىنظرتهالإسلامإلىينظرالذيالعروبيالقرميالحواريوالمذهب؟المطلقطلب

الموسويالاختبارومنها،والفلسفيةالدينيةالاختباراتجميعفيهتنبتثقافيحقل

والخفرالزمنيالتأخرمنشيءوعلى،المحمديوالاختبارالعيسويوالاختبار

4+.العلمافيالاخعبارلاجتماعيا

فيهاأتاح،الأندلسفيالثلاثةالأديانبينناجعةتعايشتجربةالإسلامقذملقد

منوالاجتماعيالدينيالتوازنعمليةفيهاكانت.والنثاطالحضوركتابيينلدينين

الآنحتىيسعفنالمالتاريخأنغير.المهيمنالدينباعتباره،وبرعايتهالإسلامإنتاج

عليها.ويحفقآخرإبراهيميدينيرعاها،التجربةتلكألقمسعوىفيمماثلةبتجربة

ورب!ا-الكتابيمنهأساسا-بالآخراعترافاروحهفيالإسلاميتضمنالبابهذاومن

نأالأندلسيةالإسلاميةالتجربةفيواللافت.الآخرينصنويهعنيميزهماذلك

وثيقةصلاتتربطهولا،عربيغيرمسيحيهوالإسلاممعهتعايضالذيالمسيحي

الشرقي.بالتراث

العدد:درنا،يةكر1ت1)عدمجتةعاية،عزالدين:ترجمةوالايديولوجيا،الايانفيلاهويةرؤية:فورقيبرونر26.

-!.27:صم!2،(كتوبربتبم6،

94بيروت،الطلبعةدار،1لميحي1ثديئب1ثص\لفكر،عونبايلمثير.24 ,: e 7002c.
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الرحبالإنسانيالأفقعلىالانفتاحإلىوالحاجةالتعارف:رابعا

التعارفعبر،الدينيالمغايرمعالإسلامسلكهالذيالمسلكباتلقد

"التعدديةمقابلفي"الدينية"التعدديةعليهنطلقأنيجوزالذي،والاحتضان

ثمةالأمرحقيقةوفي.الحاليالزمنفيومنثمودامحموداهدفا،اليومالمطلوبة"الثقافية

الدينية""التعدديةتجوزاسميناهالذي،الإسلاميالتعارفمفهومبينلافتتقارب

يهدفإذ.نفسهالمقصدفياشتراكهماجراء،-الحضاريةأو-الثقافيةالتعدديةومفهوم

ويراعيالتسفطمنهينتفي،الإنسانيالأفقعلىمنفتحاجتماعيوفاقبناءإلىكلاهما

بالتنوّع.ويقرّالخصوصيات

الحثحدودفييبقلمالمفهومأن،السالفةالإسلاميةالتجربةفيوالملاحظ

ماوهو.تأسيسيةدييةنصوصإلىاستندتتشريعيةضوابطإلىتطوربل،الخلقي

للتقلباتعرضةيبقىولاوالكرامةالأمانالاجتماعيالفضاءفيللشريكيضمن

فكرأبهلترتقي،مستجدةعوائدالمؤمنلدىرسّختالتيالتجربةتلك.الطارئة

ومراعيةللحَقوقضامنةباتتسنُنأالمجتمعفيوسنتالاَخر،معالتعاملفيوروحأ

الإسلاميةالحاضنةقدرةفييشككباتالانتقاد،منشيءإليهاتسرب،للاختلاف

الدينيةالتعبيراتأصحابمنغيرهمأو،الثلاثةلأدياناأتباعيشملتعارفبناءعلى

الزمنفيالتعارفبناءفيالإسلامفث!لبموجبليس،التشكيكهذاتولّد.والثقافية

تحولاتمنالإسلاميةالمجتمعاتفيدبّماجراءولكن،ذلكُعنعجزهأو،الحديث

التعايشالمَعارف/بناءإلىملخةالدعوةباتتحتى.إرادتهاعنخارجةكانت،هائلة

ذلكتسرباْينمنيسألأنولسائل.لادينيةسياقاتوضمنالدينيةالشروطخارج

؟الإسلامقدرةفيالتشكيك

التي،الحضاريةللمركزيةتوجهتالتيالانتقاداتمختلفبعد:القوليمكن

،والمعنويالماديتفوقهجراء،وريادتهبسطوتهطويلاالعزةأخذتهوقدالغربأدمنها

والحضاريةوالعرقيةالدينيةمكوناتهبينالثقافيةالتعدديةتكريسِمطلبيغدو

والأوروبيالغربيالفضاءفيللتعددالداعيةالنداءاتوهذهمنشودا.هدفاًالمتنوعة

المسيحيالدينأحضانفيتنشألم،والفحصالاختباررهنتزاللاالتيبالتحديد،

الاجتماعي،الفضاءلاحتكارهحذوضعبغرضأساسأقامتبل،منهأوبدعمالغالب

الإسلامية.التجربةعنبتناَاختلافأنحتلفاَالسياقيجعلماوهو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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المسقطةأوخصوصيتها،فيالإسلاميةالتجربةإلىالمتوجهةالانتقاداتتلك

معالإسلاميةالأصوللاستلهامحافزاتكونأنينبغيغيرها،تجاربجراءعليها

التاريخية.للتجربةدؤوبةمراجعة

http://www.al-maktabeh.com



الغَرْبفيالإسْلاميّالحضور2ُ.

المتّصلةالسياساتمجملعلىطغى،الغربنحوالأولمماالهجرةسنينمع

البوتفةتلكفيينصهرسوفالوافدأنمفاده،واليقينالاعتدادمنضرببالمهاجرين

المسلمينيشملكانماوهوآجلا،أمعاجلا،الجارفالغربيالمدىذلكفيويتلاشى

الشعوبمنهائلاعدداحضارتهسحروبريقُالغربسطوةُجعلتفقد.أيضامنهم

والاقتصاد،والسياسةوالتعليمالثقافةفي،بهديهوتهتديعيشهنمطإلىتتطلعالنائية

منالعديدعلىالحقيقةفيانسحبالذيالأمر؟ظهرانيهبينوحلعليهوفدمنبالفما

القادمونهؤلاءبقيعقود،مدىوعلى،الواقعفيلكن.ديارهإلىالوافدينالمسلمين

جعلماوهو.ومآلاتهوتطؤراتهحقيقتهتشخيصتعذر،حضاريكمونحالةفي

الأمربتفسيرالطاهر،إلىأبحاثهمفييركنونالأمر،بادئفي،الغربيينالدارسينجل

الجريحة.الذواتغورفيخفيعماويغفلونالكونيةالغربيةالحضارةبسطوة

التحكمسوىيبقولم،الواقعبالأمرالقبولَالعالمفيالسائدةالأوضاعأمْلتفقد

ومتع!فا،متعالياكانالتحكمذلكولأن.الغربيالمرادوفقالسائرةالظروفبتلك

سيطالهوربما،أزمةفيللدخولمرشًحأنهإلىالعنبهدونحالفقد،الأحوالمجملفي

حتىأوالاندماجسياسةتعثرلاحقاعليهيطلقصارماوهووالتصذع،الاهتزاز

علنا.بفشلهاالتصريح

الجموعأنللكثيرينشُتهحتى،القائمةالأوضاعتلكالغربيينالدارسينغزت

منه،مناصلاالذوبانمننسقفيسائرة،مستوطنةالحقيقةفيغدتالتي،المهاجرة

اْطقتمافيحتىأوالثانيالجيلمعسواءألسنتها،علىتبدّلمنحصلمابموجب
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نواةأفرادبين،البيتداخلوالأجدادالاَباءلسانهُجر.الأولالجيلمعملامحه

العقودخلال،العمليةبدت.المكانلسان،الغلبةلسانمحلهوحل،الصلبةالأسرة

قدالمسلمالمهاجرأنولاح،وألسنتهوعوائدهوثقافاتهالغربلصالحمحسومة،الأولى

التحولاتتلكأنالاعتباربعينيؤخذولم.التراثيمخزونهمنالتنصّلفيشوطاقطع

حثيثسعيِمنالمهاجرينمنالأولالجيلرافقماجرّاءحارثةتكونقدالمتسارعة

متدنية.تعليميةمستوياتمنأكثرهُمطبععمافضلاَ،الماديةأوضاعهملتحسين

بذكرياتحميمةصلةعلىبقيقدالمهجرمسلميمنالأولالجيلاْنشكولا

ولمالديار،لأخباروتقصقالبلادلأوضاعمتابعةمنلازمهماإلمماإضافة،الوطن

حصولبعدالأولالجيلمنذتضاءلوإن،الثانيالجيلمعإلاالحنينذلكيخفت

لدى،تتنامىماغالباَأنهيُلاحَظلذلك.المضيفالبلدحياةنسقومسايرةالاستقرار

لأعراضامنوهي،المضيفالبلدتجاهعدوانيةروح،لأولاالجيلمنالمسلمالمهاجر

المهاجربخيبةأيضايتدعموب!ا،بالعزلةالحادالشعورجراءعموماتنشأالتيالنفسية

أولفشلذلكفيالمؤهلاتلافتقادالجديد،المجتمعدورةفيوالانخراطالاندماجفي

إليه.يصبوكانماينلولموفيربمغنمالنفسيمنّيكانمنمعخصوصاَ،طارئ

محنتهمعلىيتأشون،الأولالجيلمنإيطاليا،نحْوالعربالمهاجرينمنالعديدفتجد

5+.الأليمةالمعاناةتلكبعدينتظرونهالذيالثأروكأنهروما،فعحعنبالحديثوبلواهم

النعراتتطفوالحقوقتغيبحين:أولا

وفينسمة،000.679.42أوروبافيالمسلمينأعدادبلغت0102العامخلال

مليون22بمفردهاالعجوزالقارةاستقبلت0102و0791بينعقودثلاثةغضون

القادمتينالعشريتينخلالالعددتضاعفوُلرجَّح،الشرعيينالمسلمينمنمهاجر

وأما.الأوروبيةالمجموعةدولسكانمنالجمليالعددمنبالمائة0)مستوىوبلوغه

قرابةأيالمسلمنِ،الأوروبيينمنملايين0العددفسيتخطىتركياانضمامحالفي

عداللهعدكا:قالقيلأبرحدثيأيوببنمج!حدئاإصحاقبنيحص"حدثنا:مدهفيخبلابنرواهمافي23.

فأخرج:قال،حلقلهبصندوقعبداللهفدعا؟روميةأوالضطظييةأولاتقحالمدينتينأيوعئلالعاصبنعمروبن

عيهاللهصا!اللهرسرلشلإذنكنبوسلمعليهاللهصاحااللهرسولحولنحنبيا:عبداللهفقالقالكتابا،منه

لا،يعنيئأوتفتحهرقلمدينة:وصلمعيهاللهصا!اللهرصلفقال؟روبةأوقطنطيةأولاتفنحالمدينتينأيوصلم

محالة.لاروماعا!اآتالدورباْنيوحيماوهوأ.قطنطيية
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العديدعؤلتالمسلمينأعدادفيالتطورهذاومع.للسكانالجمليالعددمنبالمائةي!2

خلالمن،للمهاجرينالقسريالدمجعلىال!الفةالعقودطيلةالغربيةالدولمن

عوداشتدادمعلاحقا،تبينأنهغيرطمعها.علىالعملأوالوافدينأصولشطب

الوهن.آثارعل!بدتقدلصالحهالأموردفةهـادارةالغلبةادعىمنأن،المسلمين

مخيالهفيهيستيقظولمالعقافية،قواهبعدفيهتثطلمالمهاجرالمستضعَفذلكأنرغم

المعيشية.أحوالهعلىطرأتح!ناأنالأمرفيماوكل،التراثي

وأسترالباوكنداالمتحدةالولاياتمنكلوفيالأوروبيةالقارةدولفيالمسلمينأعداد

البلد

فرنسا

نياألما

المتحدةالمملكة

ألبانيا

اْمريكا

كوسوفو
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مما،أصعدةعذةعلىانكماشاًت!ثهدالحاليالراهنفيأوروباأنبخاففليسِ

فيوالخشةالحيطةعنناهيكالآخر،علىالانفتاحعندالَتوجسمننوعاخلف

الوافد/معتتعاملأنأحرىكانوإنداخلها.فيالكامندينياالمختلفمعالتعامل

الريبة.بعينلاالإثراءبعينالإسلاميالحضاريالناشئ

الغربية،القيمعنباعتداديتكررالصحوأوقاتفيالكلامكانمضى،مافي

خطابعلابالداخلالأزماتاشتدتحينولكن؟الجميعمنومقبولةكونيةبصقها

مستوىالحذةتبلغلم،الحقيقةوفي.الدخيلةنظيرتهاقبلمنالقيمتلكتهذدعن

اختلالاهناكأنالأمرفيماوكل،الغربيةالأراضيفوقالقيميالتهديدأوالتصادم

الطرفمعادلاتضمن،خاصةمنهوالمسلم،عامةالأجنبيفيهيقع،المجتمعداخل

الغربلهويةالمسلمينقبلمنالحاصلالتهديدعنالحديثيجريلذلك.المستضعَف

إضفاءفيأو،الغرببناءفيهؤلاءمساهمةإلىالتطرقيقعولا،اليهوديةالمسيحية

عطائهم.إلمماالتطرقيقعولاأخذهمعنالحديثيتعالىحيث،عليهتث!بيبمسحة

ولا.لأخرىوضررلأطرافنفعفيهالغربفيالإسلاميالحضورأنريبلا

الكادحينهؤلاءعلىالدنيالتكالبتوإلا،الجميععلىخطراَيشكلأنهالتعميميمكن

إذا،والمسلمونالعربيُعدَوربما.أيضاًالغربرفاهأجلومنأحوالهمتحسينأجلمن

فيقبولاأوفر،اللاتينيةأمريكاوسكانوالرومانوالألبانوالغجربالزنوجقورنواما

أوغجريا،،البشرةأسودتجدأن،الاَن-مثلا-وحتىإيطاليافييندرإذ.المجتمعاتتلك

وأ،المسلمينمنالمتوتجسالطرفأنيلاحظمالكن.مطعمفيأومقهىفييعمل

وفي.المرحبالغربيبالطرفمقارنةالضخب،كثيرُالعددضئيلُلهم،المعادكبحتى

تحيمعلىوالعنصريةاليمينيةالسياساتمجملبينتواطؤيسريالأجواءهذهخضتم

تلكأنوالواقع.القطاعاتمنالعديدوفيشتىبطرق،الإسلاميالاندماجمسار

تسويها.ولاالمطالبوتراكمالاحتقانحدةمنتزيدالممارسات

العنصرإلمماالإيطاليالمجتمعفيهيحتاجمافي،التعليميالقطاعاْخذنافلو

وأ،والترجمةاللغويةالوساطةأشغالأو،الأجنبيةاللغاتكتدريسمثلا،الأجنبي

لافعادة،والمؤسساتالوزاراتمنكثيرتحتاجهماوهو،الإعلاميالوسطفيالعمل

يُقدّرالتي،والكلياتالجامعاتفيالعملذلككانولوبالزقيفيهللأجنبييُسمح

مستوياتفيالحاجةتلكلسذالمنتدبيُجضَدحش!،التجاذباتعنمنأىفيتكونأن

المسألةتكونماعادةفإنه،العمليخاالزقيتمنعقوانينتوجدلموإنيتعداها.لادنيا
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تدرجمنالسائد،التقليدوفقهؤلاء،فيحذ،المؤسسةأوالإدارةعلىالقائمينبيد

العليا.المراتبنحوالأجنبي

فيالنافذحضورهمعنفضلاالأمور،بمقاليد،الأصليينالبلدأبناءإمساكإن

القوانينغيابرغممساراتها،ويوجهالاندماجيةباللعبةيتحكّميزاللا،القرارمواقع

رخصتزاللامثلا،العموميالنقلبمجالمتعفقاقتصاديقطاعففي.أحياناالمانعة

التنظيفأعمالأشغالوحتى.صواهمدون"الأصليين9البلدأبناءعلىحكراًالعمل

يكتسحولم".الدخيللاالأصيل"العنصرعلىمقصورةبرحتما،للبلدياتالتابعة

مخاطرإلىعرضةفيهايكونالتيالأعمالأو،الشاقةالأعمالإلاالآنحدّإلىالمهاجر

مرخَباالأجنبيالعاملنجدماوهوشابهها،وماالبنزينمحطاتفيكالأعمال،صخية

فيها!م؟.به

عرقي،دفاعيحاجزتشييدإلىالصدّذلكمواجهةفيالمهاجر،لجأوبالتالي

،وللعرب،للصينيينالتجاريةالتجمعاتنواتاتمثْل،نطاقهفيونشطعملماغالباَ

بينمغلقشبهوضعاَخلفماوهو.الهنديةالقارةشبهمنوللوافدين،وللأفارقة

الإلمامبمحدوديةبالأساسيتمز،المسلمةوغيرالمسلمةالعرقيةالجاعاتمنالعديد

يرتبطالسوسيولوجيالسياجذلكهوأنجليأيبدومالكن.وثقافتهالمجتمعبلغة

تخطيه،لضرورةمدركالثانيالجيلأنيتبينإذ،المهاجرينمنالأولبالجيلأساسا

إلىيهرعأنالطبيعيفمن،العقافيالزادمتوإضعالمهاجركانماإذا.عاديوضعوهو

بالمهاجريستبدماعادةالبدء،ففيوسكنأ.أنسابينهموليجدبهمليحتمي،ملتهبني

طويلا،يعضرلاالنفسيةبالوضاعةالإحساسذلكولكن،وأجنبيدخيلأنهشعور

11!المنفىيغدوالذين،الغربةأرضمواليدمن،المهاجريناْبناءمعبالاندثاريبدأبل

وحاضرهم.ماضيهمحاضنةكونهعنفضلا،رأسهمومسقطموطنهم

الأمر،جملتهفيودائماًاستيطانياَالغربفيالمسلمةالملايينتواجدُغدا،ذلكمع

الحاضنة،الأوطانمعوعمليةبراغماتيةلحمةينسجمنهمالأعظمالسوادجعلالذي

الضغوطاتتحولتاْحيانأ.يصوّركماطارئاًأوظرفياَفيهاتواجدهمعادماالتي

الاقتصاديةالأزماتاروآث،السياسيةوالخيارات،الأمنيةوالهواجس،الاجتماعية

سواء،حدعلالأصليينالبلدأبناءمنغيرهامعالجماعاتتلكفيهاتثاركأقدارا

أونفع.ضرّمنالمجتمعاتتلكمجمليطالوعمّاالأوضاعتلكعننائيةعادتوما

بطالافيالاندماجلواقعتوصيفاالحالاتهذهذكرناث!2
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لاندماجافيعنتأيلاقيبالكثير،ليس،جزءٌالمقيمةالمسلمةالملايينضمنمنوُجدَوإن

لهقذرتلوالمأتىبلدانفيانسجامهسيجدالجزءذلكأنأظنفلا،الغربواقعفي

العائمة.الاجتماعيةالعرائحطبيعةمنهوبل،العودة

عنحديثرافقهاالتي،الغربيةالهجرةلسياساتالوهنتسزبأعقابففي

تشهدهالذيالتمايزجليايلوحباتالمنظور،المدىفي،الإسلاميمثلهالذيالتهديد

منِوربما.المختلّةالدينيةالعرقيةالتوازناتلعبةضمن،أخرىدونمجتمعيةفئات

مطلبيّاالإسلامغدا،الغربداخلالمسلمينعلىالمسلّطةالدونيةوبفعل،الجانبهذا

العربيالتواجدبدأ.أتباعهعلىٍالمسلّطةالتص!زأشكالوعلى،التجاوزاتعلىومحتخأ

كانتالأنشطةمنأخرىأنماطاويلجيلفهُ،الذيالرثّالعُقاليثوبهينزعالمهجري

البلد.أبناءعلىحكرامضىفي

العيشبلقمةمشغولاًبقيقدالأولالجيلمعالإسلاميالحضورأنوالواقع

العديدإلىوعرضةهشأجعلهما،العائليالشملولمّالإقامةأذونتسويةوبهواج!

سوى،والثقافيوالنقابيالجمعياقي،الفاعلللنشاطاجتراحايشهدولم.التوظيفاتمن

الفروراتتلكتخطّيتمحيث،المبادرةزماماْخذااللذينوالثالثالثانيالجيلينمع

سبلويفقهحقوقهيعيالمسلمفيهابات،أرحبمجالاتعلىالمهاجرلينفتحالأولى

يخرجبدأقدالحقبةهذهفيالإصلاميبدوفعْلأ.وهبةمنةلهتُمنحكانتأنبعدكسبها،

بل،مهاجرينعابرينأناساَالمسلمونعادوماجلي،وضعإلىالخفيوضعهمن

77.مقيمينمواطنين

الغربفيالإسلاميللوجودالعائدةلاجتماعيةاالإشكالياتاختزالأحياناَنرى

نأوالواقع.الغربيللنموذجتهديدايشكلباتالمسلمأنمفادها،جامعةمقولةفي

معمعظمهمويتماهىالديار،هذهمنجزءاعمومهمفيصارواقدالغربفيالمسلمين

،التمايزاتأوالحقوقببعضتطالبنداءاتارتفعتإنوحتى.الاجتماعيةفلسفتها

وأالغربيالنموذجبتغييرالمطالبةإلىترتقيلافهي،المعاملاتبعضمنتشكوأو

تقادمفيلاتحاإلىتشيرلانقاداتاأوالمطالبإنبليُصؤَر،كما،تهديدهأولهالتنكر

نفسهبالقدرمعاملتهابغرض،الإسلاميةالخصوصيةمعتعاطيهفيالغربيالموذج

.الغربفيالقاطنةالأخرىالحضاريةالمكوّناتبهتُعاملالذي

01991ioni l + voro. Roma%لمالملململم،ا،3،1لم"الماءم(لمء،"لملمالما9ا/،لما!.لهـ3أ:Enropo!ش,rto Bastcnier27.ظ Felice D 6 ssctto - Al

م.721
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الغربيالإسلامإلىالغربفيالمإسلاممي:ثانيا

المغايرةبمنطق"والغرب"الإسلامقضاياعنأوطانهمفيالمسلمونيتحدث

فإن،همومهومنالغربهذامنجزءاباتواأنبعدهنا،المسلمينولكن،والانفصال

"الغربفي"الإسلامبينتتراوحأخرىأبعادضمنمطروحةالحقيقةفيإشكالياتهم

لإسلاماعنالحديثمعاييرأنلأوروبياالواقعفينرصدولذلك"،الغربيالإسلامو"

بعدمافئةبينموزعةالمسلمينمنهائلةحشودصارتأنبعد،دقيقةغيرالمهاجر

وفئة،المختلطةالزيجاتأساسعلىالمبنيةالعوائلوفئة،المهاجرينمنالأولالجيل

الإسلام!+.إلىالمهتدين

بالسائديقبل،وفئويأقلّويوجودككل،التطوراتتلكحصولرغمولكن

الجديدالعيشمعطىخلقلقد.منهللتنصلمدعاةيرىولا،الغربداخلوالغالب

المأتى.بلدانفيعليهاعتادتمافاقوالتقبلالتسامحمنروحاالمسلمةالشخصيةفي

أحدبدخولأهمّيوماكنت:منهاالأمثلةبعضعلالتعريجالسياقيستدعيوربما

المصلىمدخلعنديتوقفانوصديقتهإيطاليبشابوإذارومافيبالمساجديسمىما

لامماعذهأغلبهمأنوأظنالمصقين،منالوافدينانتباهالمشهديثرلم.الجعةيحتسيان

فيبعيداذهبذهنيأنغيرالمشاهد،هذهمثلعلىلتعوذهموالمعتاد،العرفينافي

يقطن:السياقهذاضمنآخرصثهد.مسلمبلدفيحدوثهبافتراضالحدثمقارنة

نأوأجزمعدة،مواقيتفيالكنائسنواقيسأصواتفيهاتتعالىأحياءفيالمسلمون

فالناقوس.الأذانصوتيدركوااْنقبلالنواقيسقرعسماعاعتادواقداْبنائهمجل

خارجها،لا،الصلاةبيتداخلالمناسباتفييسمعونهوالأذانيومياآذانهميطرق

أسرتيأفراديلتقي،نسوقهثالثمشهد.ذلكلهمتي!رإن،الجوامعيرتادونحين

يقرعونوأحيانا،يوميبشكلتقريبافيهنقطنالذيالحيفي"يهوه"شهودمبشري

الحديث،أطرافنتجاذبحينا.بيتإلىبيتمنالتبشيرفيعادتهمعلىبيتناباب

ألفة،تجمعناباتتحتى،التبشيريةوكتيباتهمالدينيةبمنث!وراتهميُمدونناوآخر

فيالمسلمينمنكثيرمعمتكررةحالاتولعلها.مبتغاهمونعرفهويتنايعرفون

يصوغباتالغربفيالإسلاميالحضورإنلأقولالأمثلةهذهضربت.الغرب

ولذلكوالأجداد،الاَباءعاشهماوفقلا،المكانواقعيةضمنبذاتهووعيههويته

913.europeu,Carocci, Roma ,5002 pغ+-و4،ك!لملم/./ا1/لم،لملماTend.غoe10 ulenlاd1186أسالأا*لمي!لملم9.لمالملململم،لململمأ no28.إ Stef
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الحواضرهذهحتىبل،لأوروبيةابالمجتمعاتاتصالهفييتحولمافقطالإسلامليس

فيها)".الساكنالإسلامبموجبالتحولطالهاقد

يتسنىلدينها،الخاصوفقههاوتأويلهاوعيهاالمسلمةالجموعتُنتجفحين

كقما،ولكن.عامةالغربيأو،الأوروبيالإسلامأو،الأمريكيالإسلامعنالحديث

السؤالطرحعنهاويغيب،ذلكفيالجاهزلاستيراداعلىتعؤلالجموعتلكاستمرت

منهتستقيالذيالمركزباعتباره،الخارجنحوالانسياقوتُتابعُ،المكانهويةبشأن

الوجوديزاللاإذ.منهاالمرجوالحضاريالشهودمشوىدونتبقىورموزها،فقهها

وأن.المسلمةالجموعمننابعةمتجانسةمثقفةطليعةإلىيفتقدالغربفيالإسلامي

الثقافي:الحقلفيالعاملينمنأنواعثلاثةلديناماكل

،والإعلاموالتعليمالثقافةحقلفيعاملةجموعمنالأولالنوعيتشكل-

يجاري،والمؤسساتالأبحاثومراكزوالجامعاتوالمعاهدالمدارسبينموزعة

يتوجهماوعادة.والمسلمينالإسلامإلممانظرتهفيعامةالغربيالفكرمساراتخطابُهم

ولاماديةاستقلاليةفيليسواوهم.وأشغالهممواقعهمبموجبالغربيإلىخطابهم

خطابا.فيقايضونهرزقايمنحهم،الغربعنخطابية

خطابهويتوجهتحديداَ،المسلمينأوساطفيينشطعادةفهوالئاني،النوعواْما-

خطابهنوعبفعلوينأى،والندواتوالملتقياتالجمعياتعبى،عامتهمإلىبالأساس

الثقافي.النسقداخلمنوالخطابالملّةأبناءمنفالمحاوَرفيه،الحاضرالمجتمععن

الأمريكي،أوالفرنسيأوالبريطانيأولإيطاليامعالتقاءأوتحاورعناصرإلىيفتقركما

منالنوعهذايعوّلماعادة،لذلك.الخطابمضامينلطبيعةوندر،قلمافيإلا

منالشرعيةالعلوموأساتذةوالأئمةالدعاةجلبعلىوملتقياتهندواتهفيالنشاط

منالمتخصصينأوالأكاديميِنلتشريكشاْنايوليولا،والإسلاميةالعربيةالبلاد

والعالمالإسلاميالعالمبشؤونأوبالمهاجراهتماماتأوانشغالاتلهمممنالبلد،أبناء

العربي.

المسلم،الطرفينبينمتنقلايعملنفراً،أقلالحقيقةفيوهو،ثالثونوع-

الخطاببنوعوعيهعنفضلا،شتىرغباتتلبيةإلىتتوجهأنشطةخلالمن،والغربي

الطرفين.لدىصاغيةآذانايلقىالذي

والمجعمعاتالمسلمةالتجمعاتبينالحضاريالحواريأتيالنقاثص،تلكجراء

178.92.Ibid., p
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الضبابيةمظاهرمنفاقممما.ناطقبحديثمنهأكثرصامتبشكلمجملهفيالغربية

الاتهاممنمستوىإلىالتأزمفزاتفييتطؤرماوهو.الجانبينبينالفهموسوء

للطرفللمسؤوليةتحميلا،والمسلمالعربي،الجانبينمننسمعماغالبا.والاحتقان

وهذا،المضيفالمجتمعمعتخاطبهفيمقصّرالمسلمأنالإقرارينبغيولكن،الغربي

السنين.قادمفيتراجعهنقدّرموضوعيعجزبموجبحادثالتقصير

وأأوروبا،فيالإسلاميالحضورتناسبعدمدواعيعنيسألأنولسائل

؟الأخرىالدياناتاْتباعمنبغيرهممقارنة،حجمهمع،الغربيةالبلادسائرفي

العدد،حيثمنالثانيةالمرتبةفيهاالمسلمونيحوزالتيأوروبا،مستوىعلىفمثلا

ثقلهممعولا،الثقافيدورهممعولا،السياسيحضورهممعلاحجمهميتناسبلا

المجتمعاتفينفاذاوأكثرعدداأقلأخرىبجالياتذلكفيقورنواماإذا،الاقتصادي

المضيفة.

بقاءفيالمتمثّل،اللسانيالعائقالجمودهذاسببتالتيالعوائقجملةمنوكان

باختراقلهيسمحلمبما،محدودةالمهاجرقبلمنالمستهلَكاللغويالقاموسمفردات

يتيحلابماواسعةئحشراٍلدىالتعليميالمؤهّلتدنيعنفضلا،فيهالحاضرالوسط

منعاليةنسبةنجدمتينا.تكويناَتتطلبالتي،الشغلسوقفيالمنافسةعلىقدرةلها

الأسبابمنوهيرثّةااإ.مدينيةأحياءمنأوريفيةأوساطمنمتحدرينالمهاجرين

حتى،الغربيةالمجتمعاتحركيةوتيرةالجموعتلكمجاراةدونحالتالتيالعميقة

بالمنافسةسمحوبما،الفارقذلكمنقتصتالمهاجرينأبناءمنجديدةأجيالظهرت

الاجتماعي.الفضاءأنشطةوفيالعملسوقفي

المستوىذلكبلوغفيساهمتالتي،الإضافيةالعواملعنالحديثسياقوفي

لا،الإسلاميةالجالياتأوساطفي،وتشجيعهعليهوالتحريض،الغربي"الإسلاممن

والمحاصرةالمطاردةفبموجب.السياسيللإسلامالفاعلالدورإلىالتعرضمنبد

فيوالسياسيالدينيالاستثمارعلىعوّل،الماضيةالعقودطيلةمنهماعانىاللتين

تنشيطعبرالغربفيتجذرعنوقادتهأنصارهبحثحيث.المهاجرينأوساط

صاغيةواَذانخصبةتربةمنفيهاوجدهلماورعايتها،وتوجيههاالمسلمةالجاليات

الممثلياتمعالمناسباتأثناءالوافدالرسميالإسلامبهقامماذلكفيفاق،واحتضان

لدبلوماسية.ا
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الطابعذيالجمعياتيالعملكثافةيامتمثلاالأنشطةتلكتطؤراتأبرزوكان

تقريباالناشطلإسلامية11لجمجساتو1لجاثيات1مخادمنبالأساسالمدعومالإسلامي

61،لإسلامي1ثثفكر1ثعالمي1لمعهدإنشاءآخرجانبمنتمكما.الغربيةالبلدانجلفي

المسلمينإلىالموجهةمهامهأداءفيتوفيقأيماووفقعلمياًأكاديمياَمنزعاًنزعالذي

(1المعرفةو"عالمية"المعرفة"إسلاميةفيرسالتهاتلخيصيمكنالتي،المسلمينوغير

الذي+6والبحوثللإفتاءالأوروبيالمجلسإنشاءمعوكذلك".المعرفةو"شمولية

أسسعلالغربفياندماجهمترشيدعلىبالعمل،المسلمينالمغتربينإلىيعوجه

شرعية.

الغربي،الإسلامصناعةفيدورمنالسياسيالإسلامبهلداهمماخلافوعلى

لرعاياهاالطبيعيالاندماجبعرقلةبالخصوصالعربيةالدولمنالعديدقامت

وترضد.أمنيةوملاحقاتضغوطاتمنعليهمسلطتبما،الغربفيالمهاجرين

علاقةتتقلّصولم.الاستقبالطمجتمعاتفيوريبةحيطةفيالمهاجرجعلالذيالأمر

وتخففالبلدجنسيةعلىحصولهعقب،الثانيالجيلمعسوىالمأتىبلدمعالخوف

الاَباء.بلد،الأصلالبلدضغوطاتمنمخياله

الإصلاميالفكرإصلاحمهمةينولىبكرلهرسالهعنله،مقرااقحدةالولاياتمنبتخذالذىالمعهد،يعبز61

وإعانتها،العالميحضورهاوتحققالإنسايخة،ريالتهاهـابلاغ،الحضاريةهويتهااستعادةمنالامةلتمكين؟ومناهجه

الوحيبهدايةوتوجيهها،الإنانيةالحضارةميمةفيوالاسهامالتهحديات،ومواجهة،الفرصمنالاشفادةعا!

منالعليا،الإسلاميةوالغاياتبالمقاصدالجزنياتوربط،الكيةالاسلامقضاباتأصيلعا!المعهدويعمل.الإلهى

الصلةلتحقيق،والإنسانيةالاجتماعةالعلوموبخاصة،المختلفةالعلمةالحفولفي"المحرفة"إصلايةماربعخلاذ

أهدافه:ومن.والقيموالمعرفةالوحيبينالوثيقة

الامكاناتوإدراكالطانعلفهم؟إسلاميةونهجيةإسلام!!معرفينظامبلورةتستهدف،ضاملةإسلايةرؤيةبناء.ا

.الجديدةالمعارفوإنناج،المعآ!رةالمعرفةولتقيمالمعاصر،المعرفيالسقفومواكبةالخدياتو

الطالْع.وترلثدالواقععا!الوحيهدايةلتريل؟الريفةالبويةوالةالكريمالقراَنمعلتعاملمنهجيةتطوير2.

والإنساني.الإسلامىالتراثمعللتعاملنهجيةتطرير6.

الوسائلمنواقاح،الإسلاممقاصدضوءفيمعهماللتحاملالمعاصر؟آوالعاالأمةواقعلفهمعليةمنهجيةتطوير4

الحضياربة.النحدياتومواجهةوالفرص

ايإسلامي.الحضاريالأداءعلىالفادرةالفاعلةالإسلايةالخصيةصاغةعا!عمليافادرةنربويةمهجيةبلورةتر

يوسفالثخبرئاصةوخارجهاأوروبافيمفيونأعفاءمجلهفيويفم،لهمقراإبرلندامنالمجلىهذابتخذ62

الأساسية:أهدافهومن7991العامخلالالمجلىهذاألئوتد.القرضاوي

الفقهيةالقضاياحول،بيهممافيالفقهيةالآراءتوحيدعلىوالعمل،ا،وروبيةالاحةعلماءبينالتقاربإيجاد.ا

المهمة.

في،الاْوروبيةالمجتحعاتمعتفاعلهموتنظم،ئكلانهموتحل(وروبافيالملمينحاجةتسدجماعيةفتاوىإصدار2.

ومقاصدها.الربعةأحكامضوء

الرعمقاصدمجققبماالاْوروبيةالاحةعا!المتجدةالأمررتعالجالتي،الثرعهْوالدراصاتالبحوثإصدار7.

الخلق.ومصالح

والفتاوىالأصليةالإسلاصيةالمفايمئرطريقعنوذلك،خاصةْالصحوةوشابعامةأوروبافيالمملميننرضد+.

القويمة.الثرعية
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رشيدةسياسةإلىتفتقدالعربيةالبلدانمنكثيراأنإلىنشير،السياقهذاوضمن

الصعبةالعملةلاستدرارمغنماباعتبارهمإليهمتنظرالمهجر،بلادفيرعاياهابشأن

مغتربونيستجديحصوأمواتا،أحياءمهاجريهاإهمالعلىمثالاْبلغوربما.كيرلا

المهجر،اْرضفيالمنيةوافتهمنجثمانترحيلقصد،الصدقاتالمساجدأمامكادحون

الوطن.أرضإلىب!عادتهتتكفللابلدانهملأن،جلدتهمبنيمن

الفاعلةالدينيةالمؤسسةغياب:ثالعا

يتيم،مسجدسوىيوجديكنلم0791،العامنهايةوحتىمثلا،إيطاليافي

لكن،مصلّىالمائتيزهاءعدّفيمكناليوموأما.رومافيالكبيربالجامعالاَنالمعروف

وفعلية.حقيقيةمساجدمنهاثلاثة

الكبرىالمدنفيليسالإلطالي،الترابأرجاءمجملفيتقريبأالمصلياتتنتشر

حضورانجدحيثأيضا،الفلاحيةالأوساطوفي،الصغرىالمدنفيبلفقط،

النواحيمصلياتكانتهـان،الجنوبفيتوجدكماالشمالفيتوجد.للمهاجرين

بالوسطالمتواجدةتلكوعادة،أنفسهمالمسلمينأوساطفيحتى،شهرةأقلّالجنوبية

تنظيما؟3.الأكثرهيوالشمال

بهواجسمدفوعةالغربفيالإسلاميللوجودحثيثةاجتماعيةمتابعةوثمة

الوعيلن!ثربؤرأنهاعلى،وهناكهناالمتناثرةللمصقياتصورةفيهارُسمت،أمنية

لكن.عدةجهاتمنللريبةومدعاةللاتهامعرضةفكانت،الغربيةللثقافةالمضاد

ماغالبأادها،jayأنشطتها،وبشأن،البسيطةالمواقعتلكبشأنالرائجةالمواقفتلك

والتقمّي.والموضوعيةالشفافيةإلىافتقدتمسبقةأحكامإلىاستندت

عنفضلا،العامالفضاءفىاخلمعزولةجُزراَالمصلياتهذهتكونماةعافى

برامجعنالحديثيمكنفلا.فيهالحاضرةالمجتمعمعالتواصلقنواتإلىافتقارها

لعمّالالعبادةلأداءدُوربالأساسوهي،الأنشطةمحدودةعموماًفهيلها،مفضَلة

الدروسبعضإلقاءآخرإلىحينمنتشهد،الغربةأرهقتهمومنهَكينوعاطلين

الدينيةثقافتها،عمّاليةشرائحتساؤلاتإلىتستجيب،والوعظيالفقهيالطابعذات

منرمضانشهرحلولمعوالوعظيةالفقهيةالدروستلكوتيرةوتتكثف.محدودة

أبوظبي،كلمة،عابوعدنانعنايةعزالدبن:لرجمة1نيخه1ثدياتظخرفيحلةرالايطالي1لا!لا؟1:ألافيتجمانو6،

.46:ص0102
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جديد.عامكل

،الصلاةشعائرأداء،السنةمدارعل،نشاطهيتعدىفلارومافيالكبيرالجامعأما

لإلقاءالخارجمندعاةاستجلابخلالمن،رمضانشهرفيالنسقذلكليتبدل

،المغربصلاةقبيلالقرآنلتلاوةالمرتّلينبعضاستقدامأو،الفقهيةالدروسبعض

فيوالثقافيةالدينيةالأنشطةققةوتعود.المقبلرمضانحتىالطويلسباتهفيليغرق

منعادةالمؤسساتتلكجلّعلالقائمينهوأنأساسيعاملإلىالمصلّياتتلك

المجتمعمع،لتخاطبسبلب!دراكِلهمتسمحكفاءةإلىويفتقرونالتكوينعصامعي

أوالحديث.المعضقالدينيالتكوينمحدوديمنجلهمأنعنفضلا،الحاضن
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كاثُوليكيّمُجتمَعفيالمسْلم3ُ.

الماضي،القرنخلالعليها،الوافدينالأوائلالمسلمينجموعأنأوروبافات

مطالبَ،السنينوتواليالظروفتبدّلمع،مطالبهمستغدو،العيشلقمةعنبحثاً

تتحددصلبةنواةسيغدوهؤلاءصحبالذيالفاترالتديّنوأنأهْليين،مواطنين

المسلمينملايينبينمنقليلعددكانلقد.المسلمةالأوروبيةالهويةركائزوفقها

.الشارعفيالتديّنمظاهرعليهمتبدوممنأوالمسجد،فيالصلاةشعائريؤدّونممن

حصلت،الراهنالوقتوحتى،الماضيالقرنمنالثمانينياتحقبةمنذوحين،في

جماعي،بشكلبهاوالاحتفاءالشعائربأداءالكلفحيثمنمنتظَرة،غيرتطوّرات

المسار،هذافيالأخطرالشكلوربما.التدينلرموزالمشهديالحضورعلىوالإصرار

.والفنونوايإعلامالثقافةفيمتداخلةأنشطةترسيخباتجاهنحوهيسيرما

والعلمانيةالأوروبيالإسلام:أولا

للفلسفةتحدياًيشكللاالأوروبيةالدولفياليومالمسلمحضورأناللافت

اليمينيةللطروحاتتحدياًبالفعليشكلولكنالعلمانيةْإلىالمستندةالاجتماعية

غيرها.أمبروتستانتيةأمكاثوليكيةأكانت،المنغلقةالدينيةوللمرجعيةالإقصائية

الوطنيةالكنائسأنعلىوتصرّ،البلدانتلكهويةعلىالوصايةتزْعماكتيوهي

!أسر!ا!و.لشعوبالجماعيةالذاكرة-تلىوصتة

د!2.:ص2،ال5أبوظبي،كلمة،عنابةعزالدين:جمةنرر.لا،!1وْفيلإسلا19:با،نثيإنزو+6
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فليسِاَخر.إلىبلدمنمتغيراَيبدوالغربفيالعلمانيةمستوىقياساْنذلك

نموذجاتجربتهاتطرح.البلدانبعضأنرغم،الواقعةإليهاتستندمتفزدةتجربةهناك

الغربية،الدولوقائعفيالتمعّنولكنغيرها.عليهيُقاسومرجعاَالعلمانيةفيأصلياَ

منيمتد،بالدولةالدينولعلاقةللعلمانيةعدةتنوعاتعنيكشفتشريعاتها،وفي

وفيالإسكندنافيةالدولفيالثأنهوكما،للدينالأعلالممعلالدولةرأساعتبار

للدولة،تابعاجهازاوالأنغليكاني،اللّوثريبوجهها،الكنيسةتُعدّحيثبريطانيا،

والمعنيةالدينراعيةبصفتها،الملكيةبالأنظمةعلاقتهاسيرتنظمخاصةقوانينتربطها

والدنيويالدينيالمجالينبينصارمفصلإلى؟الأساقفةوروْساءالأساقفةبتعيين

النصإلىالمستندالعمليالتطبيقفيحاضرانراهماوهوفرنسا،فيالشأنهوكما

(1.واجتماعيةديمقراطيةلائكية،موحّدةجمهوريةإفرنسا:الدستوري

فيدينيةدولةبتواجد،فريدةتجربةتحضر،الغربيينالنوعينهذينبينلكن

الدولةفيالفاتيكانحاضرةحضوربهاونعني،أساسهافيمدنيةدولةداخل،جوهرها

المجالينفي،العلمانيةلهويةالتأسيسيةالمرجعيةتعودالحديثةإيطالياففي.الإيطالية

فمنم()7018/1882غاريبالديجوسيبيالتاريخيالزعيمإلى،والسياسيالاجتماعي

رجالاتمعتناقضفيكانبل،للذينمقتاأوضغينةيضمر.الرجلكانماالبدء

الدينجانبإلىنقفدانحن:1867إلىتعودالتيرسائلهإحدىفينقرأ.الكنيسة

(1.الزائفالكنيسةرجلدينمحليحلأننريدماوهو،الصواب

بينهماسلستداخليسري،الدولتينبينوالمؤسساتيالقانونيالتمايزورغم

وعلميةوإعلاميةتربويةاْنشطةمنفيهتعتملوما،الاجتماعيبالفضاءالتحكمفي

الكنيسةوهياكلالعلمانيةالدولةهياكلبينالمحمودالتنافسأساسهوصخية،

لاجتماعي.االحراكضغوطاتتمليهومتمدّد،متققص،تكاملوفْقذلككل،المقذسة

مثروعيةلاحتكارالسعيعلىالكنيسةرغبةتقتصرلم،التمازجذلكوبموجب

علالسيطرةإلىتطلّعتالم!ثروعية،بتلكالتحكّممحاولةباسمبل،،الأخلاق

يُعرفماعبر،المجتمعروحعلمختصرةبكلمة،والتربيةوالبحثالثقافةمسارات

خطورةوهنا.السياسةفيالمباشرالحضورعبروليسللكنيسأ"،الاجتماعيةالعقيدة9ب

يتجاوزلارقعةعلتقعالفاتيكانفحاضرة9اوشموليتها.الكنسيةالاستراتيجية

الإيطاليةالدولةترابكافةيغطينفوذهاولكنهكمَارا،وأربعينأربعةاتساعها

العلمانية.
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الدولةبينبالكُنْكرْداتو،المعروفة-،م-9291لاتيرانيمعاهدةإرساءمنذفإيطاليا

بالأحرىأو،والسياسيالدينيبينفيهاالعلاقةباتت،الفاتيكانوحاضرةالفاشية

،الدولمنبغيرهامقارنةسواء،متفردةعلاقةالإيطاليةوالدولةالكاثوليهيةبين

تلكتلخص.الوطنيالترابكافةعلالحاضرةوالمذاهبالأديانمنأوبغيرها

تعبّرالتي"،حرةدولةيخاحزة"كنيسةم(1861-0181)كافورالكونتمقولةالسياسة

الإيطالية.والدولةالفاتيكانحاضرةبينالعلاقةجوهرعن

انعكست،الأغلبيةدينمعحواريةعلمانيةأفرزت،الإيطاليةالخصوصيةفتلك

دخيلةائهاعلمعهاوالتعاملإليهاالنظريزاللاالتي،الأخرىالدياناتعلىسباَ

الاْصيل.الاجتماعيالمكؤنإلىتنتميولا

الأوروبيةالهويةصنعوإعادةالمسلم:ثانيا

هيمنةتواصلتوإنحتى،الأوروبيةللهويةصغإعادةثمةالمعاصرالتاريخفي

فرضتهماوهو،الدولمنالعديدفيالعامالاجتماعيالوجهعلىالمسيحيالطابع

أساسيا،دوراذلكفيالمسلمونيلعب.المتنوعةالهجراتجراءديمغرافيةتحولات

هذهاستيعابعنعاجزازالما،الكاثوليكيالعقل،المهيمنالدينيالعقلأنرغم

مصطلحاستعملوامنأولالأمريكانالاجتماععلماءكانبها.والإقرالرالتحولات

سوق،بمثابةالدينيللنشاطالحاضنالاجتماعيالفضاءباعتبار"،الدينية"السوق

حيثمنوالاحتكار،والمنافسة،والبضاعة،والطلبالعرضقوانينإلىيحتكم

سيطرةبسببالأوروبيالدينيالواقعإلىانتقاداتوتجهواالبابهذاومن"،.النشاط

الكاثوليكيالتقليدذاتمنهاسواء،البلدانجلفيالدينيةبالسوقوحيدمتحكم

دينيةمؤسسةفيهاتهيمنالتيالأوروبيةالبلدانأكئرمنوإيطاليا،البروتستانتيأو

.السوققطاعاتكافةفيواحدلونعليهاويطغىواحدة

طوقلكسرمساعتدتبدأت،الإسلاميالحضورمستجذاتمعولكن

الناشطالكاثوليكيالدينيالعقلفيهاحاولأوروبا،فيالدينياحتكار.الفضاء

بتأجيجولو،حداثيالماقبلالحيويمجالهعلللحفاظوسيلةبأيةالاستنجادوالنافذ

ذلك،فيجهداالكنيسةتدّخرولمالجديد.المنافسهذامنوالريبةالخوفمشاعر

.)rner،،!(ا.(لملمأ،لملماك!إاأ+لملم/.6Universiنا ato del3/لم.) - Robert .D Tollison35..عاالمعما Robert .B Ekelund - Robert

8002.ilorc. MilanoلهـعBocconi
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المخيالصعقعبرولو،وتنشيطهالأوروبيةالشخصيةفيالفاترلإحياءبالسعي

تبدوالمناورةتلكأنغير،اللاوعيفيالكامنةالصورمنالعديدواستحضارالجمعي

تكونولن،ذاتيةالأوروبيةالدينيةالشخصيةفيالفتورعناصرلأنبارز،أثرذاتغير

وباتتالمواطنةدرجة،منهكبيرجزءفي،بلغالذيالآخرمنبلترويعتنشيطهاإعادة

الزاحفالأخضرمنالترويعيثيرقدولذلك.الأوروبيالمشروعداخلمنمطالبه

اللونذاتللهوياتالمستجدّللانبعاثدافعايكونأنيعجزولكن،الأمنيةالهواجسَ

6.بمخارجيةبعوامللاذاتيةبعواملأساساتنبعثالهوياتلأن،الكنصي

الديانةأتباعمنالمليونونصفميونمنأكثرتضمّإيطاليابات!أنوبعد

الحدودمه،علمانيكاثوليكيواقعداخلالمستجذهذايحضركيف،الإسلامية

حقبةإلىالعلمانيةإيطالياهويةيحذدالذيالمرجعيالنصيعود؟جليةوغيرافتراضية

حدودإلىناشطاوبقيار42سنةتأسسالذي"المسيحيةالديمقراطية"حزبحكم

زعيمهبقيادة،الشيوعيالحزببموافقةحينهاالمرجعيالنصسَنّحظيوقد.4991

والكنيسة"الدولةأنعلىالدستورمنالسابعالفصلنصَّ.تُولياقيبلْميروالتاريخي

الفصلمنالثانيةالفقرةفيثم"،السيادةوتاممجالهفيمستقلكلاهما،الكاثوليكية

أساسعلىأي"،اللاتيرانيةالاتفاقاتوفْقتنتظمعلاقتهما"أنعلىتعريجانجدنفسه

الإيطاليةوالحكومةالفاتيكانحاضرةبين،9291سنةإلىالعائد،لأساسيالاتفاقانصق

1(.الإلهيةالعناية"رجلحينهاالباباعذهالذي،موسولينيبينيتوترأسّهاالتي

جهازهاعبر،الغربفيالكنيسةأشاعتماعادةالتأسيساتتلكضمن

الوحيدالتهديدوأن،والدنيويالدينيبينبالفصلتقرّأنها،والإعلاميالفكري

يشيعولذلك.الإسلامفي،الخارجفيحاضراباتبالسيالصيالدينييمزجالنمي

البلدانفي،الإسلامدونمنوالمللالأديانيعتبر،الغربيالتصؤرفيراسخشبهإقرار

التحوّلاتومع.المزجذلكجراءدينهالأجلوعنتارهقاتعاني،والإسلاميةالعربية

وسعيهاالمسلمةالملايينيقظهَفيوالمتمثلة،الأخيرةالعقودخلالأوروبافيدبّتالتي

والسعي،سابقةعقودمدىعلىميزتهاالتي،والهامشيةالسباتحالةمنللخروج

الخطىالكنيسةحثّت،والدينيةوالحضاريةالثقافيةخصوصياتهاباحترامللمطالبة

وأمزمنا"بلكاثوليهياب"لستالإقرارمفادهاالكاثوليكيةالعبيةالأوصاطلاالمقولاتمنللكثيرانثارثمة66

ال!اء،بدونالاعقادمنككلالديني"البريكولاج"انثارعنففلايكبرأحينيقزرمنهومعقَدا،ل!!انجي

تودلاماوهو،الناسضمائروعاىالاجتماعيالفضاهعا!الثاملةسلطهاالكنيسةفقدانعا!جيةمؤشراتوهي

به.الإقرار
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تحدياتمنأوروباهويةعلومحافظةالحضاريةالغربلأصولراعيةنفسهالإبراز

.لإسلاما

الثانيةالحالميةالحرببعدماإيطاليابناءفي-للكنيسةالقويالحضوراْعادلقد

توحيدعمَبحصلتراجعبعدألقهامنشيئا-"المسيحيةالديمقراطيةإحزبعبى

مَحجيمومن،الكنسيةالسلطاتلنفوذانكماشمنعنهنتجومام(17،)1861إيطاليا

.الوحدةمعارضتهاإثرعلى،والدويلاتالممالكعلىلهيمنتها

سواء،فعالةمساهمةالفاشيةبعدماإيطاليابناءفيساهمتالكنيسةاْنإلىونظرا

"،المسيحيةالديمقراطية!حزبعبر،الليبراليةهويتهابصياغةأودعائمهابإرساء

الاشزاكيةالكتلةنحوالبلدانعطافضذالمناسباتمنالعديدفيحائلاوقفتكما

للكنيسةالتاريخيةالمواقفوتلكالحازمالحضورذلكخوّل،الخياراتتلكوصذت

الإيطالي.الاجتماعيبالفضاءالتحكممبرّر

الدينيةسياستهاالدولةسلب،الفاشيةبعدمافترةالقويالحضورذلكأنكير

منهاسيماولا،الدينيةالتجمّعاتتجدولذلك.الأخرىالأقلياتتجاه،الواضحة

المدنية،الإيطاليةالدولةمؤلسّععةإلىأتتوجّهمطالبها،عرضعندحائرة،الإسلامية

الممسكة،الدينيةالفاتيكانحاضرةدويلةإلىاْمعلمانيةأنهاالعمومأمامتصرخالتي

التحولاتمعالناشئةالدينيةالمجمعاتملفاتبشتىوالمتحكمةاللعبةبخيوط

دينيمطلباْينجدولذلك.الأخيرةالعلاثةالعقودخلالدبتالتي،المجتمعية

حاضرةودولةالعلمانيةالإيطاليةالدولة،جانبينرضارهين!الإسلاميةالجاليةبهتتقدم

مضنية،مفاوضاتبعدروما،مسجدبتأسيسالقبولكانوربما.الدينيةالفاتيكان

،الفاتيكانموافقةبعدإلاقانونيااعترافاالمسجدينللمحيث،المجالهذافيدليلخير

"2.الفاتيكانحاضرةوخارجالإيطاليةللدولةتابعجغرافيحيزفييقعمقرّهأنرغم

اليوميبالضغطإحاطةيستدعي،الراهنفيإيطاليافيالعلمانيةعنفالحديث

لكلملاإذ.المجتمععلىالرسوليوالكرسي"الإيطاليالأسقفي"المؤتمريمارسهالذي

مراعاةدون،الجميعباسمتتكلمبلضغطها،تمارسحيناْتباعهاباسمالكنيسة

رغمبقوةحاضرابلكنيسةالمهيمنالطابعيزاللاحيث،والعرقيةالدينيةالتنوعات

لليطرةم0187تجمبرمنالعثيرينيخاإيطالياتوحيدتراتفبلمنبياالورتاب"اخزاقبعرفماحصولعقب67

للبابواتالزنيةالسلطةففاءحددوبالتالي،الفايكانحاضرةحدودأقرَالذيم1871مايا6قانونصدرروما،عا!

.الفاتيهانحاضرةيتجاوزماوألغى

1لايهة1لديانةقاحْوفيحثةرلإلطالي91لا-1:ألافيلتيفانوكتابانظر،ذلكفيصعالتولمزيد.68

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإبراهميةالأديان!!

الاجتماعي.النسيجفيدبتالتيالتحولات

،الفاتيكانحاضرةبيدإيطاليافيلإسلامياالدينيالملفأوراقجلتبقىلذلك

وإلا،المسلمينعلىالخناقلعضييقالعلمانيةالدولةعلىالمتواصلضغطهاتتابعالتي

وأمخازنالأصلفيهي،مصلياتفيلشعائرهمديانةثافيأتباعأداءيستمرّكيف

شعائرأداءإلىمدفوعين،المغاراتتشبه،البناياتأسفلفيتقعللسياراتمرائيب

بارزةجليةأماكنفيلتشييدهاإليهمالتراخيصمنحويُمنع،الأرضتحتدينهم

فيللصلاةمكانأكبرثانيروما،فيشَنْتوشالِّي"9مصلّىغرارعلى.الجميعمرأىأمام

المدنفيالمنتشرةالمصلياتكافةتبقىكما.قانونيباعزافيتمتعلاالذي،العاصمة

سوىإيطاليافييحوزلاحيثبها،معزفعبادةدورلا،جمعياتتحتضنها،الإيطالية

المصلياتباقيوأماقانونيا،اعترافاميلانوومسجدالكبيررومامسجدهما،مسجدين

.الجمعياتنواديعدادفيفهي

منعهعبر،العلنيالتجتنمننفيهعلىمُقتصراَالإسلاميالوجودطمسوليس

المشهدمنتغييبهمحاولةإلىالإلغاءيتطوّربل،والظاهرةالبارزةتعتدههياكلَتشيدمن

89بالكاثوليكيةتحكم.منازعدونالكاثوليكيةالكنيسةتحتكرهالذي،الإعلامي

شبهتغييبذلكويقابل.الإيطاليالرسميالتلفزيونفيالدينيةالبرامجمنبالمائة

أتباعيليه،الثانيةالديانةهوالإسلاماْنمع،الأخرىوالمذاهبالدياناتلكافةتام

حيزأحيانال!سلاميخصّصوقداليهود.ثمالبروتستانتيةالنحلوكافة"يهوه"شهود

سطحيبثكلتعرضالتي،وتشريعاتهوأعرافهتعاليمهلانتقادعرضةفيهيكون

ماهُومِيتّو"!6.ب)معجزةالدارجالإيطاليالشعبيالمقوليلخصها،فولكلوري

الدينيالفضاءواحتكارالكنيسة:ثالثا

إيديولوجيةأكانت،أخرىقوةإيطاليافيالمجتمععلالكنيسةشطرةتضاهيلا

الهائلالكنيسةانفتاحفيالثافيالفاتيكافيالمجمعمعالانطلاقةكانتفقد.سياسمِةأم

ارتباطعلىجماعاتأوأفرادعنعبارةوهم"،المؤمنينب،اللائكيينينعتونمنعلى

،الانفتاحكان.الكهنوتيالكن!يالسلكإلىينتمونلااْنهدارغم،بالكنيسةوثيق

جبل.بتحربكربهبهاوعدهقدكان،بمعجزةالإتيان!)ص(محتدايوماترتجواالاصمنخداأنافىقصة93.

إلىالجبلياْتلم"إذاقانلا:الجبلنحويالْرامحتدفقام،التةلخزكلمالجبللكنالدعاء،فيوأغرقالجلفبالةفجلى

،.الجلنحومحتديذبمحشد،
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التابعغير،الاجتماعيبالنسيجالتحكمإلىملخةحاجةعنناتجا،الاتجاههذافي

للتوغلالكنيسةأداةهوالمؤمنفاللآئكي.للفاتيكانمباشراخضوعاالخاضعأوغير

للمجتمعالنظرةحيثمن،القديمالتعاملاْنذلك.المجتمعفيالعلمانيالمجالفي

للكنيسةيسمحولا،الاجتماعيةللتحؤلاتملائمغيربدا،وعلمانييندينكرجال

الكافي.بالحضور

الجمعويَّالعملَووجتيلاكارولالراحلالباباتشجيعكانالبابهذاومن

وتشريعيةسياسيةخياراتإملاءأجلمنالمجتمعلاحتواءكوسيلة،الكاثوليكي

علىالانفتاحالباباذلكعنالشائعةالصورةكانتفإذا.الكنيسةنفوذتدعم

التقليديةهيالداخلفيميزتهالتيالسمةفإن،والمسكونيةالحوارادعاءعبر،الخارج

المتجذدوالإرساء(»الأنجلة"إعادةمشروعخلالمن،موغلةدرجةإلىوالمحافظة

بعثكانالأجواءتلكفي.مستجدةوركائزدعاماتعنلهابالبحثروما،لسلطة

أندريارومابجامعةالأشاذبق!ادة،للفاتيكانالعَلمانيةالذّراعإيجيدبولماإسانتجمعية

"التايمز!وصنّفتها،نوبلجائزةلنيلالماضيالعامخلالرُشحتالعيريكاردي،

وخارجها.إيطالياأرجاءشتىفيفروعهاتمتدحيث،العالميةالمؤسّساتأقوىمن

سياساتعلىالتأثيروفيالذاخلية،ال!ياسةفيوضاغطنافذتكتلعنعبارةوهي

الموصولةالاجتماعيةالحركاتلمجزةالعابعةالمنظماتمنفهيفيها.المتواجدةالذول

أهدافهاتقتصرولم.الكنيسةاْقزتهالذيالانفتاحقرارإثرعلىظهرتالتي،بالفاتيكان

ذراعيْهاالمنظمةبفتحالعربيالجانبفيتجلىدوليا،بعدااتخذتبلالإيطاليالفضاءعل

الفعالياتمنللعديدواحتضانها،4991العاممننوفمبرفي،الجزائريةالمعارضةلمؤتمر

والإسلامي.العربيبالشأنينتتعلقالتي

توجيهإلىأيضاتتطقعالمجتمععلىللسيطرةالك!نيسةفيهتتطقعالذيوبالشكل

تعاليمل!لقينمخضصةتبقى،العموميةالمدرسةفي"الدينب"ساعةيعرففماالنشء،

قِبلمنمنتقيندينرجالعلىحكراَالمهضةتلكأداءويبقىغيرها.دونالكاثوليكية

وبرغم.الكنيسةمنلاالإيطاليةالدولةمنمرتباتهميتقاضونكنستة،مسيحيةهيئة

102االعامخلالتجاوزالذي،العموميةالمدرسةفيالمسلمينللتلاميذالمتزايدالعدد

تحويلرفضالاَنحتىيزالفلاغائبا.يبقىالافتراضيالحقذلكفإنألف،مئتي

معتقداتعلىالتدريسبيداغوجيافيهاتنفتح"،دياناتإساعةإلى"الدينساعة9

مدزسينتعيينأمامالإداريةالعراقيلانتصابيتواصلإذ،الكاثوليكيةغيرأخرى
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الدينشأنلتولّيالكنيمةمنإصرارهناك.المهقةتلكفيلاركونأخرىدياناتمن

تامشبهإلغاءيستمرالتعليميةالسياسةهذهظلوفي.الكاثوليكيةبغيرمتعققاكانولو

مثل،أخرىمسيحيةدينيةمذاهببجذريةلإلغاءاذلكيمسلاوربما،الدينيللآخر

الإسلاميالدينبقوةيمسولكن،اليهوديةالديانةأو،والأرثوذكسيةالبروتستانتية

الكاثوليكية.بعدالعددحيثمنالثانيةالمرتبةأتباعهيحتّلالذي

القاضيفيهاحكمالتي،الدراسةأقسامفيالصليبحضورمسألةإثارةكانت

الكنيسة.لغضبمدعاةه02()6الطلابأولياءمطالبةحالفيإنزالهبقانونيةالإيطالي

علىنضتالتياللاتيرانية،الاتفاقياتإلىيعودضابطقانونإلىالتقليدذلكيستند

"دينلقولمبررفيهاعادماالحاليةالحقبةولكن-،الكاثوليكيةهوالدولةدينأن

عناصرضمنمنصارواوالكنفشيوسيوالهندوسيواليهوديالمسلملأن"،الدولة

الدولة.تلك

الحقلمفاصلبكافةالكنيسةتتحكم،الإيطاليالاجتماعيالواقعوداخل

المسلمينمعالتعاملويتواصللليهود.إلاالحضوربشرعيةتقرّلافهي.الديني

الكاثوليكيالفضاءداخلالكن!يالتعاملواقعهوذلك،والدخلاءالمشبوهينبمعابة

البلادفي،والمسلمينالإسلاممنالتقرّبإلىالكنيسةتسعىذلكمقابلفي.الإيطالي

لاجتماعي،االنسيجاختراقبغرض،عامبشكللإسلامياالعالموفي،لأساسباالعربية

ومغانم.مصالحكسببغرضدارها،عقرفيممارساتهاعنفيهتتسترالذيالوقتفي

لإسلامواسبانياإ:رابعا

فيمؤثرةالكنيسةتستمرالتي،الأوروبيةالكاثوليكيةالدولخلافعل

الإسبانيةالدولةبهعالجتالذيالشكليُعذُ،التربويةوخياراتهاالاجتماعيةسياساتها

علىتساعدناالتاريخيةالمبرراتولعل.لأوروبياالفضاءفيمتفردابالإسلامالاعتراف

والترشباتالتوتراتإلىأيضاتعودلإسلاماعناليومالمكوّنةفالصورة،لأسبابافهم

الأوروبية.المركزيةيميزعماوغريبابعيدالنايبدوعالممع،الجماعيةالذاكرةتختزخهاالتي

الجديد،الإسبانيالدستورأرساهبماصلةعلىلأولا:بأمرينأساساالتذكيرينبغيبدءا

سنةالصادرالدينيةالحريةبقانونوالثاني،7891سنةفرانكوبعدمافترةإلىالعائد

0891.

يتغير،لمالواقعفإن،!91العامخلالجرىالذياتقحمع،لادسوريةعدتالتىالصيغةتلكعنالتخابرغم".

الكاثوليكية.الكيسةقبلمنالدييتلفضاءالاحتكاريالوضعتواصلجث
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التيهيفالدولة.الدينيةالحرّياتوبصونالدولةبلائكيةالدستورنصقيقز

إبراماَخرإلىحينمنوتتولى،الدينيالمجالفيللمواطنينالحرةالخياراتترعى

وا،08سنةوفيالإسبافي.المجتمعفيوالمتجذرةالحاضرةالأديانمعالاتفاقات

العفووزارةداخل،خاصةهيئةإنشاءالدينيةبالحزياتالمتعققالجديدالقانونأقز

بمختلفالاعزافنحوقُدماًوالسيرالدستوريةالمبادئتطبيقعلىتسهر،والعدل

إسلاميةجمعياتمنممئلينالهيثة،هذهضمن،الأولىللمرةنجدوهكذا.الديانات

التعاوناتفاقيةنمقالهيئةتصوغأنقبْل،سنواتعشرمنأكثرمضىوقد.إسبانية

القانونعلىالموافقةتمتحيثإسبانيا.فيالمتواجدةالمسلمةوالجاليةالدولةبين

الجمعياتمنتكتّلبين،الجلساتمنسلسلةأعقابفيجاءوقدو2،91سنة

بإسبانيا"الإسلامية"اللجنةاسمتحتالإسبانيالإسلاممكؤناتمختلفضتم

-++Comisibn islamica do Espa-الحكومة.وممثلي

هناكالنصّفقراتجلفي:الانتباهتلفتالتيمحوريةعناصرثلاثةوهي

الحكومةجانبمنسواء،رغبةعنيفصحماوهو،الإسبانالمسلمينعنحديث

بل،أجانبغيرالإسلامأتباعاعتبارفي،أنفسهمالإسلاميالعالمممثليجانبمنأو

للدورنظرا،الدولةبهاتعزفديانةيعتنقون،غيرهممعالمساواةقدمعلمواطنين

،الإسلامبدينالدولةباعتراففيقرّالعانيالعنصرواْما.إسبانياتاريخفيلعبتهالذي

من96الفقرةفيونقرأ.الإسبانيةللهويةالتاريخيةالجذورإلىينضافاععقادكنظام

الإرثوتطويررعايةعلىبإسبانياالإسلاميةواللجنةالدولةتتعاون9:الاتفاقيةنصّ

للتأمّلخصبامجالايثمكَلماوهوإسبانيا،فيالإسلاميوالثقافيوالفنيالتاريخي

سمحت،لاعترافاذلكوبموجب."الإسبانيالمجتمعأفرادكافةلصالح،والدراسة

ا".الإسلاميللدينالحزةبالممارسةالمتعلقةالنقاطلكافةشاملةبتسويةالاتفاقية

الخفيالهوياتصراع:خامسا

تطورسيخقفهمافيأوروبا،فيبالإسلامالغربيالانشغالهواجستتلخص

عاملوهو،الديمغرافيالواقععلىأثرمنالقادمةالعقودخلالالمسلمينأعداد

فهواليومالمسلمينبحاضرالكبيرالاهتمامأماأوروبا.هويةمستقبلعلىحاسم

كانتوإنحتى،الأوروبيةالسياساتتؤرقالتيالأمنيةبالانشغالاتمهووس

-14142):1رْرر.لإصفيلم!صلا19باتثي.إنزو04.
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المسلطينوالترهيبالترويعأساسهاآخر،إلىحينمنتعلوالتيالاستفزاز،موجات

41.فعليتهديدوقائععلغالباتنبنيولاالمسلمينعلى

الغربي،للواقعاْليافيستمانوالإيطاليالاجتماععالمتوصيفحدعلىأننا،رغم

دارنا،عقرفيحاضِراباتفالإسلام.والغربالإسلامعنالحديثاليومنستطيعلا"

ذلكيُمثلأوَلاَالجديد.التطعيمهذانتيجة،الغربفيإسلامنشأةبصددونحن

مستهلفيكانوإنحتىالتبلور،رهناليومفالتحول؟عادةيحدثكماتاريخيأمنعطفاً

بشكلالثيءيُرىغالباَ،يحدثوكماالأمور،إليهستؤولبمافعلاواعينلسنا.انطلاقه

لأنهبالضبط:غائمبشكلنراهحالياحولنايحؤمفما.الزمنفيبعيدايكونلماأوضح

"؟+.بدقةيطؤقناالذيماتحديديمنعنااللصيقالتجاورحيث،قريب

الدينيةفالحرية.شعائرهأداءمجالفيعمومأالمسلمعلالمسلّطالضغطويتجلى

المسلمينتسترمعاينةخلالمنمداهااختباريمكن،نسبيةواقعةالعلمانيالمجعمعفي

43.والإحراجللعزلتحاشيا،الشارعفيوحتىالسكىحيوفيالشغلفي،هويتهمعن

1(معتدل"مسلمبأنهنفسهيقذمماغالبا،الدينيةهويتهعنيُسألحينالمسلمفالعربي

كانوإنحتىيُنكر،مافغالباالشعائرأداءعلىمحافظاكانإنسئلوإن"،"علمانيأو

فيحميمةجوانبوالتقةالتسترذلكمسّوقد.والصيامالصلاةعلىالمواظبينمن

المخبوء.لذلككاشفأالمسلماتالبناتبينالمنتشر""سارةاسميبدوربما،الشخصية

إبراهيمالنبيزوج،بسارةولعاأولهواستساغةبالاسمكلفعنناتجأالأمرفليس

المدرسة.فيالبنتهويةعلللتسترأسلوبهوبل،المهاجرةالعربيةالعائلاتبين(،)ع

شهادةفيعربيةبأسماءالذكورأبناءهمسمواممن،العربمنالعديدنجدكما

مننوعوهو،الشارعفيذلكشابهماأووجوفاني،بفرانشيسكوينادونهمالميلاد،

فضلاأيضاَ.والحيطةللاندماجكأسلوب،المنبوذةالذاتابتكرتهالاجتماعيةالمراوغة

أصولمن،والمحلاتوالمقاهيالمطاعمعملةبينسيمالا،الشغلميدانفيأنهعن

أئمةأحدضهىفحين.الملعينبيننقيفهمنالمقبولالديخيالنهجإقرارفيالتدخلأحياناالعلمايخةالدولةتحاول4.ا

عا،!ماالاْمرأنرغم،المصريالأزهريمحمود،التنعبدالإمام،الهودياتمنالزواجعنالكبيررومامجد

اثهاحرينأحدحزضوعدما.وطردهالإمامعزلتمحتىبالضغطالإيطاليةالدولةتدخلت،كتابيةالهوديةباعتار

لطردالأمنتدخلياسبنأحمداليئاغيالعدالغائبصلاةإتامةعا!الجزانرى،عبدالكربمالمسى،المسلمين

الإيطالي-الأمنتهددالتصرفاتتلكأنبدعوىالمعاملاتتلكحدثت.الايطاليالترابخارجالجادرةلتلكالداعى

.17:ص1لايخة،1ثديانةظثموفيحلةرلايطالي1لإصلا19:ألافيستيفانو.42

الراموالجبيناي!تجاطمنالعديدأنلناتبينففداثضغوطات،لهذهعرضةبمفردهلي!الملمأنالملاحظ.46

تجاهعاليةحاليةلهكاثوليهيبخمعفيالاندماجفيطمعا،ايطاليةباْخرىويتدلرنهاالعربيةأسماتهمعنتجلرن

عربي.هرماكل
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المحلصاحبعليهميفرضماغالباإذ،العربيةبأسمائهميحتفظواأنيندر،عربية

الزبائن.نفورتوقّيبدعوى،إيطاليةأسماءتبني

وظيفةفيإيطاليا،وليدةكانتوإن،مسلمةمحخبةفتاةقبولالنادرمنيُعدّكما

رأسها،تغطيالتيالمرأةمنعامنفورفهناك.خاصةمؤسسةفيحتىأوحكومية

المسلماتالطالباتبعضنجد.الناسبينالرائجةالسلبيةالإعلاميةالصورةجراء

غير،الإسلاميبالزييسمىمايرتدينأو،رؤوسهنيغطينالإيطاليةالجامعاتفي

وماتريدمابارتداءللفتاةيسمحالذي،الجامعةحرمفيلهنالمتوفرالحريةمناخأن

سوقومواجهةالحياةمعزكإلىخروجهابمجرديتلاشىعليها،تضيييئدونتشتهي

عالية،درجهَإلىالشغلعلىالعثورحظوظالمختلفاللباسيقلَصحيث،الشغل

الأبناء.بتربيةوالاكتفاءالبيتفيالانطواءأوخلعهعلىمجبرةَفتكون

الهيئةفيلاشتراكه،لحيتهأعفىإنالمتدينالرجلمعأهْونَالأمركانوربما

الاَخرينبنفوريصطدمماغالباولكن،لحاهميطلقونممن،الإيطاليينمنكيرهمع

أمامشعائرهعلىالمحافظةإعلانأوظاهربشكلدينهبتعاليمتمسكأإبدائهبمجرد

الملأ.

نوعاًمأمنفيكانتالمسلمينمنشرائحالسياسيةالهواجستلكاَثاربلغتلقد

مع،الإسلاميةالبلدانمنالقادمةالكوادرمعالععاملفيحذريسودباتحتىمّا،

فيذلكأكان،الوظيفةسلمفيالدنياأوالمؤثرةغيرالمناصبفيلحمرهامحاولات

الضرورةأملتإذاإلا،عامبئعكلالتربويةأوالإعلاميةالمؤسساتفيأوالجامعات

فيالطلابمعالعادلغيرالتعامللث!ملالواقعهذايتوسعوقد.ذلكخلاف

لهمالذينأو،والإسلاميةالعربيةالبلادمنالوافدينسواء،الأوروبيةالجامعات

الأوروبيين.زملاثهمغرارعلىمعهمالتعاملفيغيب،البلدانتلكإلىتعودأصول

بشكل،علمانيةكاثوليكيةدولةفيالإسلاميةهويتهالمرءيعيشأنهيّناليس

دينهالمرءليعيشمطلقةضمانةدائماليسالعلمانيفالمجتمعمعهود،هوماوعلى،جلي

هذهأنوالمؤسف.الدينيةهويتهمعنيتستّرونالعرباْغلبتجدلذلك،براحةفيه

الوسطى،القرونفيالمغايرةوالدياناتالنحلعاشتهاغبنبعهودتذكّرالقسريةالتقيّة

شوطافيهاخطتقدالإنسانحقوقأنيقذر،متطوّرةدولفيحاضرةتزاللااْنهامع

.مراعاةفيهاالضميروحريةبعيداَ
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سواء،الغربفيللإسلامالجليالحضورمنريبةالأوضاعتلكخلّفتلقد

علني.بشكلالشعائرأداءفيأو،العبادةدورمشهديةفيأو،الملبسزقيفيأكان

منينايرشهرفي"،الإيطاليالأسقفىِالمؤتمر9إشارةتُفسّرالاْجواءهذهوضمن

إلىودعوته،والمسكونيةبالاندماجالمنعوتةالأعماللكافةحدّوضعإلىم!0،2العام

فيالعبادةاْشكالمنشكلأيلأداءللمسلمينالمجالفسحأوالفرصةإتاحةعدم

المنضوينواللائكيينالكهّانمنكلّاًتحذيرهعنفضلا،للأبرشياتالتابعةالمحلات

التنبيهوضرورةالمسلمينمعالمختلطالزواجعنالمترتّبةالمخاطرمن،الكنيسةتحت

ذلك.إلى

الموقفتلخيصبيقيالكردينالالإيطاليةبولونيامدينةأساقفةرئي!تولىلقد

نأعدة،مناسبا!في0*2العامخلالوصرخخطرا.يمثّلباعتباره،الإسلاممن

وباعتبار.الإيطاليةللدولةالمسيحيةالهويةعنالدفاعفيتتمثّلالرئيسيةالمسألة

اللائكيةالدولةبوسعفليى،الإيطاليينمنالأعظمالسوادمعتقدهيالكاثوليكية

الكنيسةضذيقفمنوأن.الأقلياتحقوقرعايةباسمالتاريخيالمعطيهذاتجاهل

أسستقويضفيبهيساهملماينتبهلا،الحديثةالدولةبلائكيةمتعللا،الكاثوليكية

الغربية.الحضارة

الحضارةقِيم-الإيطاليةالقوميةالهويةأسس-الكاثوليكيةمعادلةتستدعي

حينالطاليا،فيسنواتمدىعلىتوظيفهجرىماوهوإيديولوجيا،منظوراالغربية

الممتدةالسنواتوطيلة،الباردةالحربحقبةإبّانمحتدمَا،السياسيالصراعكان

تواجد!ترضالمشزك،الإبراهيميالتراثوبموجبفنظريا،979441.و91كلهبين

هناكحينفي،الإيطاليالاجتماعيالواقعداخلوالإسلامالكائوليكيةبينتقارب

.ْالمعاناةمستوىيبلغانوتنافرتدابر

العسيرةوالولادةالأوروبيلإسلاما:سادسا

تتخذماغالباًالتي،الإسلاميةالدينيةالحركاتمنالأوروبيينلدىتخوّفثمة

التخوفهذايبرزماوعادة.ومتطرّفةمتشدّدةكونها،العامةالتصوراتفيواحدألونأ

حقوقها،اكتسابفيمسارهاوعرقلةالغربفيالمقيمةالمسلمةالجموعلعزلم!زرأ

.164-165:صر.ل!ر1رْفيلإسلا19:بالثينزوإ.!ه
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5سيسا،ديانفيوتعددالاْوطانفيشراكة

نظرةويقابل.والثقافيةالحضاريةهويتهاعنالتعبيربحقمنهاتعلقماخصوصا

اللحمبتوفيرالمطالبةمسألةفيالأوروبيةالإسلاميةللمطلبيةاختزالتلكالتعميم

بكافةدينيةهويةعث!مشروعية،والاختزالالتهويلبينتتواجداْنهوالواقع.الحلال

المسلمونليس،وبالتالي.الهوياتمنغيرهاغرارعلى،والثقافيةالاجتماعيةلواحقها

تنظرانفكتماالتيوالسياسيةالدينيةالرؤىوإنماأوروبافيالاندماجيريدونلامن

المسلمين.اندماجيعوقماهي،المهيمنالواحدالدينياللونذاتأوروبا،إلى

إسلامأالمسلمونينتجلمحيث،المسلمينأوساطفيآخرجوهريعائقهناكثِم

لمسلمي"الحضاريةالشراكة9بالنجارعبدالمجيدالدكتوريسميهفمامستقلاَ.أوروبيا

خصوصا،الغربفيللمسلمينالثقافيالنشاطلخفوتبارز،بشكليحضرلاأوروبا

فهي،ثقافيةأودينيةأنشطةتواجدتوإن.الغرببالمجتمعنحوالموجهالنشاطمنه

يمكنلاوبالتالي،الغربيالمجتمعإلىتتعداهاولاالمسلمةالجالياتتستهدفمغلقة

43.الشكلبهذافاعلةحضاريةشراكةعنالحديث

روما-جامع-إسلاميةمؤسسةأكبرأننرى،العالميةالكاثوليكيةعاصمةففي

الجامعكمانولئن.العربيةالبلادمنوفقهاءهأئمتهيستورديزاللا،أوروبياالأكبروهو

والدبلوماسيالرسميدورهرهينيبقىفإنه،إيطاليافيالمقيمينالمسلمينتمثيلإلىيتطلّع

المهاجرينجعلالذيلأمرا-لإسلاميةاالبلدانسفراءمنالأسالصيمجلسهيتشكل-

أشكالفيوينطلقون،ودينيةسياسيةولدواعخاصةلقناعاتعنه،ينأونالمسلمين

فيوالجلي:محلّيةصغرىمصلّياتالأسفلمنويبعثون،الخاصالتنظّممنمغايرة

نتاجبصفته،الحقيقيالشعبيالإسلامبالأساسيشكلماهوالمسارذلكأنالأمر

كذلكتولّدتكما.والنافذةالعميقة،والاجتماعيةالروحيةأوجههافي،الدينيةالحاجة

إيطاليا"فيلإسلاميةاالهيئاتاتحاد"تمثيلاوأوسعهاأهمهاوكان،وفيدرالياتجمعيات

!ه.)أ؟هءأ،(

التينفسهاالطريققطعبصدد،الدينيالتنظيمزاويةمنالإيطاليالإسلاميلوح

يعني،ماوهو.أسرعبوتيرةلكن،أخرىاْوروبيةبلدانفيالمتواجدالإسلامسلكها

تهيئتهاأعيدمحلاتأو،مستودعاتنحازن،تعنيوالكلمة-المساجد،تشييدأنمثلا،

المهاجرينجيلمعبالخصوصانطلقت،العودةمننوعإلمايُشير-الحاجةبحسب

بعدها.وما24:ص،والجوثللأقاءلأوروواالمجلىموراتس!رر1رْفيثلمملير1طة1لمولمحفْهكتا!ْانظر43.

!كل.:1لانجةض1لديالةظحْرفيحلةرلإلطالي1لإسالا؟1:أليافيشيفانو46.
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7".قانونياإقامتهمظروفتسويتهممعبالاقترانوتطوّرت،الأوائل

بوحدةحُكميةنصوصإلىيستندص!ايمانالمسلمينمنإقرارهناك،عاموبشكل

فيخافتايزاللاماوهو(،السلام)عليهماوأحمدعيسىرسالتيْبينالدينيالمشزك

يخابدأالأديانلاهوتأنرغم.الراهنالتاريخحتىأوروبافيالكاثوليكيةالمسيحية

الديني،الاَخرمعوالتعاملالنظرتجديدفي،جريئةطروحاتيثيرالبابويةالجامعات

معوخطابهاحديثهافيفالكنيسة.الكنيسةفيالتنفيذيةالمؤسسةإلىبعدطريقهاتجدلم

المفترض-الإسلاميالطرفيُلحقحينفياليهوديالطرفتستدعيماغالباالاَخر

الاعزافيبقىلذلك.الروحيةوالتقاليدبالأديان-الجامعةالإبراهيميةالعائلةمن

على،والإسلاموالمسيحيةاليهودية:الثلاثةالأديانبينالتقاربلفلسفةوالتنظير

والجانبالإسلاميالجانبفينفسهالنسقوفقيسيرلا،الإبراهيميالمشتركأساس

إلىالثلاثةالإبراهيمةالأديانلديهلتتحولالأخير،هذافييخبوحيث،الكاثوليكي

واليهودية.المسيحيةعلىتقتصرإبراهيميةثنائية

التشريعاتتبقىإيطاليا،فيالكاثوليكيةالإسلاميةالعلاقةأفقضيقأمام

عل،الاجتماعيالنسيجفيالإسلاميةللهويةوضمانةحمايةومصدرأرحبالعلمانية

منالمتوتجسدورمنتلعبهبمالها.ومترصدةراصدةتبدوالتيالكنسيةدورخلاف

حضورهممنعإقراربوسعهايكونلنولكن،الاجتماعيالنسيجفيالمسلمينحضور

الاجتماعيةالفلسفةطبيعةمعصارخبشكليتناقضمماذلكلأن،المدنيالمجتمعفي

الأوروبية.المجتمعاتعليهاتقومالتي،والسياسية

.47:ص،نفسهالمصدر.47
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المعَاصرالتّاريخفيالعربيّةالبلدانيهودُأ.

اليوموواقعالأمسذكرى:أولا

تبدلاتالفائتالقرنمطلعمنذالعربيةالبلادفياليهودأوضاعشهدت

للصراعمايخفىولا.الاجتماعيةالشريحةتلكمصيرعلىعميقةآثاراخقفت،جذرية

منأعمقتبدوالمسألةلكن؟الديانةتلكأتباععلىمباشرأثرمنالإصائيليالعربي

العربخية،بالبلادألمّعمقتخئفجراء،العربيالمجتمعبنيةفيتصذعحصلفقد،ذلك

الاجتماعية.وشرائحهاالدينيةمكؤناتهااحتضانفيالمجتمعاتتلكعلسلباَانعكس

بحسبيهودها،هجَرهاأويهودهاهخرتالتي،العربيةالمجتمعاتوقائعوتكشف

لاحتضاناأجواءتوفيرفيعميقعجزعن،والعربيةلإسرائيليةاالمتناقضتينالقراءَتين

الخُلقيةالمنظومةإلىالمستندالتعارفمبدأتنزيلفيبينقصوروعن،الاجتماعي

الواقع.فيالإسلامية

حتىوالممتدالفائتالقرنطيلةالمستفحلالإصائيليالعربيالمراعفبموجب

تجاهوالتضاربالتداخلمنشتىأشكالوطأةتحتالمعاصرالعربيالمخيالبات،الاَن

لقد.لأجواءابتلكمشوبايأق!الجماعةتلكأوضاعإلىالنظرجعلما،واليهوديةاليهود

اليهودية،الاجتماعيةوشرائحهاالعربيةالشعوببينحصلتالتيالقطيعةترافقت

فيهااستعاض،الديانةتلكأصولوإلىالديانةتلكأتباعإلىالنظرفيلافتتردّمع

ا.السياسيبالهاجسمسكونةأتتماغالبا،مرتبكةبأحكامالفكر

دونحالتالتيالعوانقإلىضالتحر(سابق)مرجع"العبرياثالزمقاربةفيالعربالاشهواد9:مؤلفنالىحاولا.ا

والقراعالمواحهةثقافةضمن،المبحثلهذاالقريلانخراطافبمقتضى.الحدبئةالعربيةالثقافةفييهردياتعلمظهور

الذي،اقيسيبالهاج!وسكونةبالصاربمصبوغةالعرلةالمقاربةجاءت،الناشئةالعبريةوالذولةالضهيويخةح

وعليها.مصدايهاعلىكبراوتعهكان
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ذلكوتدتالتيالعواملسنتابعالمسألةهذهعنحديثنامستهلّوفي

لمللهاالسلسالاستيعابتحقيقعنالعثمانيةالدولةعجزمثّللقد.الاضطراب

فكان.الحاضنةالمجتمعاتمعاليهوديةالطوائفتعايشاهتزازمنطلقَوطوائفها،

نأأملعلى،العربيةالحواضرإلمماالغربيالاستعمارلمقدمالطوائفتلكهلّلتأن

الذمةأهلمؤسسةطويلاأرهقتهاأنبعد،الرثّةالاجتماعيةأوضاعهافيتغيّريحصل

وإذلالجوْرمؤسسةإلىللآخراجتماعياحتضانمؤسسةمنتحوّلتالتي،المتقادمة

تناقضاليهودتجاهالمواقفمنالعديدشاعتكما.السمحةالإسلامبصورةأضرّت

منمتأتيةعادتماالسائدةالثقافةأنيفيدبمافاضحأ،تناقضأالإسلاميالدينقيم

الأنوارعالَموعودُمثّلتالأجواء،تلكفي.بالدينمتلبسةرؤىمنبلالدينقيم

أرهقته.طالماالتي""الذميوضعيةمنللخروجكبيراَأملاَالعربيلليهوديالغربي

ببسطالعربيالمجتمعبنيةمعالشرائحلتلكالاجتماعيالتناقضذلكوسيتفاقم

الاجتماعيالبناءتأزممنشزيدب!ا،العربيةالأقطارمجملعلنفوذهالغربيلاستعمارا

شرائحه.استيعابعنعجزهويرشخ

الدولةفياليهودحمايةمهامالأجنبيةالقنصلياتتوليشكلأول،مستوىففي

إحداثفيسبباَ،الغربيةالدولأملتها،لفائدتهمامتيازاتمنحمنتبعهوما،العثمانية

مرحلةفي،تبعهعافضلا؟العربيةالمجتمعاتمكوناتوباقياليهودبينشرخ

الدولةجنسيةأفرادهامنحبعد،الاستعماريةبالدولالجماعةتلكإلحاقمن،لاحقة

تحتالرازحةوالشعوبالاستعماريةالدولبينالصراعاحتذكلمافكان.المستعمِرة

الذينوجموعالمسلمةالأكثريةبينالهوةتعمّقزاد،والحريةللاستقلالطلبانيرها،

سياساتهفيهشايعواالمستعمِر،جنبمصيريتحالففياليهودانخراطبسببهادوا،

وتحريرها.الأقلياتتحضيرفيالفاعلبالدورلهواْقرّوا

إلىبالانضماماليهود،جانبمنالمحتَشَمة،المشاركاتبعضحصلتوإن

الثقلعنتعبرلمفإنها،الاستعماريةالحقبةزمن،العربيةوالنقابيةاليساريةالتنظيمات

معزولة،ومصلحيةظرفيةخياراتعنمعبرةأتتبل،التجمعاتتلكداخلالأكبر

نأكمايهودياَ،الشيوعيالحزبمؤسسكانحيث،المغربفيحصلماغرارعلى

منآلافستةجملةمنيهوديخمسمائة!ه91العامخلالصفوفهفيضمالحزب

عددهاالبالغالتونسيةالنقابيةالكوادرضمنيهودياكا4بمشاركةتونسوفي؟أعضائه

مصرفيأيضاحصلماوهو5691cو0291بينالممتدةالفترةبينماعضوا،794
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،ماالحضاراتبينالهودي

البلدانتلكثوراتإلىيتحقسوالمالعمومفياليهودولكن.مشابهبشكلوالعراق

يرافقونجعلهمماوهوواستقلالها،حريتهانيلإلىتتطلعكانتعندماوانتفاضاتها،

تقلصتهـانليهودهاتاماَنزوحاًالبلدانتشهدلمذلكورغم.رحيلهعندالمستعمر

لاحقاَ.أسبابهاعلىسنأتي،آلافبضعةإلىالأعداد

ألف0،ث!إسرائيلدولةتأسيسعشيةالعربيةالبلادفياليهودعددناهزلقد

الفرن!ي،الاحتلالتحتالواقعالأقمىالمغربفيآلاف021نحوالعددبلغ.نسمة

011والجزائر،فيألفا014و،وطنجةالإسبانيةالسيطرةتحتالمغربشمالفياْلفا01و

فيألفا03ومصر،فيألفا0؟و،العراقفيألفا0،1وليبيا،فيألفاو)ول،تونسفيآلاف

بينيهوديآلافخسةلْحوتوزعبينما،ولبنانسوريةفياْلفا02ونحو،وعدناليمن

الإحصاءأغفلهااليهودمنأخرىأعدادتبقىلكن.والسودانوالبحرينحضرموت

بلغتبفلسطيناستوطنوااليهودمنهامتجمعجانبإلىألفا،25و13بينماتُقذر

ألفا.625البريطانيالانتدابفترةانتهاءمعأعدادهم

من6ا!د!سوىالحاليالوقتفييبقلمفإنه،المغتصبةفلسطينأرضاستثنياوإذا

)3022(،وتونس)0503(المغربفيمنهمالأعظمالسواديتواجد،البلدانتلكيهود

العربيةوالإمارات،)025(وسوريا4)015(ومصرL)035(اليمنبينالباقيويتوزع

العددفيهيبلغوقتفي0)(،)والكويتc)03(والبحرين)05(،والجزائر7c(دأ)المتحدة

+.003.428.13العالمأرجاءفيلليهودالإجمالي

والاقتصاديةالتشريعيةالتحولاتأثر:ثانيا

اليهودأوضاعانتعاشفيعربيةدولةمنأكثرفيوالانتدابالاستعمارساهم

التي،والسياسيةالتشريعيةالضوابطمنالعديدرفعبعد،والاجتماعيةالاقتصادية

فيالمسلميننظرائهممعقانونيأيتساوونجعلهمماوهو.أنشطتهممنتحدكانت

مامقابلوثقتهالمستعمرحظوةوينالون،المتاحةوالاقتصاديةالاجتماعيةالفرص

ضريبةم3918العامإبانالبريطانيونألغىمثلا،عدنففي.خدماتمنلهأسدوه

هذافيالاحتلالسلطةفرضإثرعلىوذلكاليهود،كاهلتثقلكانتالعيالجزية

جامعةعنالصادرالعامالإحصالْيالتقريرعا!لاطلاعابمكن،العالمفيلليهردالديمغرافيةلتطوراتضايخةتمابعة2.

؟0102العامخلالالأمرييهةكونكيكوت

Arnold Dashcfsky - Sergio Della Pergola - Ira Sheskin, World Jewish Population nainre13,0102 Institulc

6.nk- University of Connecticut6لأ taولwishظNorth Americ6 n J-
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لليهودامتيازاتالعراقفيالبريطافيالانتدابسلطةمنحت،ذلكغراروعلىالبلد.

ساسوناليهوديتولىحيثالبلاد.اقتصادبمقاليدالتحكمبمقتضاهالهمخؤلت

يربوماعلىاليهودسيطركما،الانتدابحكومةقيامأثناءالماليةوزارةمهاميحزقيان

اليهودوشغل.إلعراقيةالمقاولات،-أعمالالوارداتحركةمنبالمائةتسعينعن

مجالاتفيمنهمواسعشقوعمل،الحكوميةالوظائفحجممنبالمائةخمسينأيضأ

الحياةفيأيضابارزادوراولعبوا،والمحاماةوالصحافةوالصيدلةوالطبالتدريس

المستضعَفوضعمِناليهود،شهدهالذيالتحولهذافيوالجلي3.والأدبيةالفنية

المحاباةجراءحصلبل،داخلياجتماعيتطوّرنتيجةيأتلمأنهالمتنفَذ،وضعإلى

الاجتماعية.الأوساطفيعليهمالنقمةأججما،الاستعماريةالقوىقبلمنوالإملاء

العربيةالدولسائرفي،الاجتماعيةالفئاتبين"الفرصتساويب"عُرفماتدعّموقد

التجنس،علحثهمغرارعلى،أخرىتشريعيةبخطواتالاستعمار،نيرتحتالواقعة

ماالجزائر،فيحصلكما،إليهمآلياالجنسيةإسداءأو،والمغربتونسفيحصلكما

وزيرأصدر0187سنةأكتوبرمنوالعشرينالرابعفمنذ.فرنسيينرعاياإلىحوّلهم

بثأنالقراراتمنحزمة،الديانةاليهوديكريميوأدولفإسحاقالفرن!يالعدل

إليهم.آلياالجنسيةإسداءأبرزهاكانالجزائريهود

اليهوديةالتجمعاتعلىوالاقتصاديةالتشريعيةالتبذلاتتلكآثارمنوكان

وافدةوجالياتالعربيةالبلاديهودبينوالاحتكاكالتمازجمزاياجانبإلى،الأهلية

في"الفرانة"بيهودالمسقينليفورنو،يهودغرارعلى،ومتحضرةمتعلمةأوروبا،من

والجمعياتيةلإعلاميةالأنشطةاوتكعفتالتعليميةلاْنظمةاترفتأن،التونسيةالدارجة

دورإلىهاصيطورمننقلتهاحديثةيهوديةشخصيةخلقفيساهمتالتي،بينهم

بثّفيفعّالةمساهمةوالجزائرتونسإلىالوافدون"الفرانة"يهودساهملقد.فاعل

الدورذلكتائىو.محتذىنموذجاصارواأنبعد،المغرببلاديهودبينعصريةروح

الليفورنيناإعلانعقبالتوسكانيةالمدينةتلكفيلليهودمُنحالذيالمتقذمالمقامجراء

لأولافرديناندلأكبراتوسكانادوقبمقتضاهخؤلالذي،م6913العامخلالالصادر

قبله.معهودةتكنلمحقوقاخصوصا،لليهودو،للأجانب)1587-7016(

العالمياليهوديةللرابطةكانتلكالتحديثمسيرةفيالأهمالدورولعل

(AllianceIsraeliteUniverselle)الذي،التقليدياليهوديالتعليميالنظامتثويرفي

المعرفة،عالم!لة،الرفاعيأحمدجمال:ترجمة391(،)*لإا-لألاصلابة11ذ1ثلدفي1لبهودأتيهنجر:صموئيل.6

،"ا:ص5991.ماي،الكريت
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تعتمدتدريسمؤسساتبإنشائهالمغرِب،بلادفيالمنتشرالكتاتيبنظاميحاكيكان

بلادأنحاءشتىفي،الأجنبيةللغاتكبيرااهتمامأتوِليوعصريةغربيةتربويةأنظمة

منالغربيةالثقافةفيوإدخالهااليهوديةالشخصيةفرْنسةفيبارزاَدؤراًلعبت.المغرب

مدارسكانت(،)1862قرنبنصفالمغربإلىالاستعماردخولفقبْل.الواسعالباب

منالبساطسحبازدادالسنينتواليومع،اليهوديةالجاليةبينحاضرةالآليانس

.اليهوديالتقليديالتعليم

العربية،البلاديهودمجملأوضاععلىطراْتالتيالتبدلاتتلكأعقابوفي

الوعيغدامنها.الشبابيةلاسمِما،اليهوديةالتجمعاتداخلجديدتطورحصل

سبلعنالغربيةالأوساطفيالجدلاحتدادمع،الصهيونيةبالحركةمعقَقاالسياسي

لما،الصوفيالمسيحانيالتطلععلمقتصراالأملعادومالليهود،بديلوطنإيجاد

منواسعةلجموعوالانعتاقالتحزرمطامحلتحقيقفعليسبيلمنالصهيونيةمثلته

ذلكازدادوقد،العربيالواقعوبينالعرباليهودبينالشرخحدةمنزادمااليهود.

اليهود.تجاهعنيفةفعلردودباتجاهدافعا،الأياممعتفاقماالشرخ

تيودورالمجريالنمساويالصهيونيالزعيمزيارةمثلتالأجواءتلكفي

الحراكوتيرةتسريعمنزادبارزاًحدثأ،"91العاممنجانفيأولفيليبيا،إلىهرتزل

واسعةبجولاتهرتزلقامإفريقيا.شمالفياليهوديةالتجمّعاتداخلالسيايصي

الصهيوني،الخيارتبنيإلىاليهودداعياوتغرنة،وغريانوالزاويةطرابلسمدنفي

"4.أورشليمفيالقادمالعامب"القائلالأثيرحلمهمتحقيقإلىالأوحدالسبيلباعتباره

فيالأوضاعبشأن،الإنجليزيةالعسكريةللإدارةالسنويالتقريريورد

الخيارتبنيعنالإفصاحويزداداليهوديةالأنشطةداتتكعف:4591للعام،طرابلس

الصهيونية؟بالأفكارالشبابيةوالمنظماتالأنديةفيهتعجوقتفيبروزا،الصهيوني

اختيارجرىكما،فلسطينمنصهيونيةأدبياتاستجلابتمالأجواءهذهغمرةففي

حضورعنعلاوةهذا.الفلاحيالعملفيوتكوينهمفلسطينإلمماللهجرةمرشحين

الناسلحثّآخرسبيلاكانت،الليبيالترابإلىفلسطينمنقدمتيهوديةوحدات

تدهورحدةمن،القوميةالأفكارمعتنقيمناليهود،فظاظةزادتلقد.وتحريضهم

"؟.العربمعوالتسامحالصداقةعلاقات

.122:ص6002cطرابلس،الكلمةرار،الأولىالطبةليماديهو:العانيامحتدمصطفىانظر.4

1/ء،1//ا/ا./."! the Chiet Athninistratorلم/noMilitary Administration Tripolitania, Annual Report311305؟

25.r,4591 pلم،/خة،،."riod 1st. lanuar. y 4591 to 13st D!1ئ Tripolilania. For the P،/لمy AdministrationإMilitar

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإبراهميهَالأديان!!

والجمعياتالصحافةدور:ثالعا

السياصي،الوعيبلورةفيبارزاًدوراَالجمعياتوإثاءالصحفبعثلعب

الصحف،منمجموعةصدرتإذليبيا.يهودبينالمصيربوحدةالإحساسنشروفي

الفترةبينمطبوعة12عددهابلغ،عبريةبأحرفومدوّنةالطرابلسيةبالدارجةجقها

)علم!صهيونأدغيلوصحيفة"الدردنيل"،صحيفةأهمهاوكانت.8j4291!و)

كما."اليهودي"البريدوصحيفة(،)اليقظة""هاهيثوراروثوصحيفة(،صهيون

وإناديالمكابب"،الناديولاالصهيوفي"،"الناديمثل،الجمعياتمنالعديدتشكّلت

جويد"،بنو"نادي!،يهودهبناْليعازرو"منتدىِالطرابلشة"،اليهوديةالشبية

النسائيةو"الجمعيةإيطاليا"،ليهودالنسائيةو"الجمعيةتوراهأ،أكوداتو"جمعية

"".اليهوديالنسائيالمعملجمعيةو""،اليهودبة

مجلةأثئتحيث،اليهوديةالمطبوعاتتكاثرتتون!الجارةفيوبالمثل

اكوا،العامحتىالصدورتابعتالتي،0291سنةسوسةمدينةفي"اليهودية،النجمة

أيضابالفرنسيةصدرتكماإفريقيا.شمالفييصدريهوديصحفيمنبرآخروكانت

لاقتالتي،التصحيحيالتيارلسان-،اليهوديةاليقظة-ءط"ReveilJuif«صخيفة

فيْ.الإفريقيالشمالبلدانفيوالعلاثينياتالعشرينياتخلالاليهودبينواسعاقبولا

La"صحيفةالفرنسيةباللغةالثانيةالعالميةالحرببعدصدرتحين Gazette 'dIsrael)

مباشر.تحريضيصهيونيمخىذاتصحيفةوهيصماإسرائيلجريدة-

"الشمس"صحيفةوالأربعينياتالثلاثينياتطيلةالقاهرةفينشطتوبالمثل

أبرزبينمن2391و9191بينماصدرتالتي"إسرائيل"مجلةكانتكما،اليهودية

L'avcnir«مجلةكانتأيضاالمغربوفيمصر.فيبالفرنسيةالناطقةاليهوديةالمجلات

الصهيونيالاتحادمندوبطورشريوناثاناْسسهاالتي-الواعدالمستقبل-

المنحىذاتالمجلاتاْبرزمن،الماضيالقرنمنالعشرينياتمنتصففي،العالمي

الصهيوني.

بينالصهيونيوللفكراليهوديالقوميللحسقالتحقسشهدعام،وبشكل

ربطإلىالجزائرفيالخفوتذلكويعودالجزائر،فينظيرهفاقتطوراوليبياتونسيهود

فيجربةجزيرةفيالحاخاميةالهيئةجعلما،الفرنسيةالدولةبمصيرمصيرهماليهود

.201-301ص:ث!ديهو:العبانيامحضدمصطفى.6
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7.الصهيونيةالأفكارامعتعاطفهاعنتعربتونس

الاستقلالعشيةاليهودمصائر:رابعا

احتضنتهمممنالعربيهَالبلاديهودمجملكانعشر،التاسعالقرنحلولقبل

بلادفيمقامهمكانممنأو،الأندلسمنمأتاهمأكان،الإسلاميةالعربيةالحضارة

دمشقيهودكان،المثالسبيلفعل.اليمنأرضفيأو،العربيالمثرقفيأو،المغرب

يتحذرون"،والسامرةوالقراؤونالربّانون:طوائفثلاثعشرالتاسعالقرنبدايةفي

ومناطقمدنإلىأصولهافيتعودمنهاتبقىوما،عربيةأصولمنمعظمهاأسرمن

أصولمنكانتمنهاوالقليلبها،عملتالتيالحِرفمنتسمياتهانالتأو،عثمانية

ماغالبأالحديثالعصرخلالالعربيةالبلاديهودكانوقدد.أشكنازيةأوسيفاردية

ويهود،العربيةوالدويلاتالممالكرعايامنأهليونيهود:أصنافثلاثةإلىينقسمون

الأجنبية،والممثلياتالقنصلياترعتهمماعادةمحتفةجنسياتإلىانتسبوامقيمون

المستعمر.معمتأخرةمرحلةفيقدمثالثوصنف

عصرأفولمعمشابهاَقدرأتواجهنفسها،المتنوعةالأصنافهذهوجدت

ففيمشتركا.مصيراتواجهوغدتبينهاالتمايزاتتقلصتأنوبعدالاستعمار،

البلادمناليهودخروجدواعيتُصنّف،الصهاينةالمؤرخينبينالرائجةالرواية

:مبرراتثلاثةضمنالعربية

والبحثالفرارعلىاليهودأجبرمما،المنظمةالإبادةاعتمدتالتيالبلادصنف-

)عقبوسورية)491(،الفرهودعملية)عقبالعراقغرارعلى،آمنموضععن

فيجرىما)عقبواليمن4391(،طرابلسأحداث)عقبوليبيامهـ9)(،حوادث

4791(.عدن

وثرواتهم،ممتلكاتهممنلليهودالناعمالتجريداعتمدتالتيالبلادوصنف-

فيآخررزقومورداَمنفضاءعنالبحثعلىأجبرهممما،والتخويفالضغطعبر

وتونس.والمغربمصرفيحصلماغرارعلى،الخارج

مصبوغاَدينياَعرقياَبعداالتحريريالنضالعلىأضفتالتيالبلادوأخيرا-

44..inTunisia.4391-0491 Giunlina, Firen;.e,1102 pءebrei in Algeria7.ال!أ.Filippo Petrucci

:01.ص889dدئق،المعرفةداردمق،!يهو:نعيةيريفد..لأ

.13:ص،نفهالمصدر90

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإبراهيميةالأديان!!

يُصثفوناليهودجعلما،العربيالأمازيغيالمكؤَنعلىواقتصر،إسلاميدينيبطابع

بهانفردتماوهوفرنسا،رفقةالبلدمغادرةإلىفيلجأونالمعاديةالأطرافعدادفي

.الجزائرااا

مثابهيالمصائر،متنوعيالاستقلالبعدالعربيةالبلاديهودكانعاموبشكل

ينتُجْلمالعربيةالبلادمناليهودخروجأنأيضأ.نغفلألاينبغيولكن.المحصلات

يتبادرقدكما،الإصائيليالعربيالصراعآثاربموجبأو،طاردةثقافةتشكلعندائما

واسعةجُموعسعْينطاقفيأيضاحصلبل،الصهيونيةالدعايةجراءالأذهانإلى

اليهودعامةمنخصوصأ،المعيشيةأوضاعهالتحسيناليهوديةالشرائحتلكمن

جامععرقواْوْهامدينأواصرتربطهاالتي،اليهوديةالطائفةفكانت.وبسطائهم

حدث.التجربةتلكغمارلخوضالإقدامعلىقدرةأكثر،الخارجفيملتهاأبناءمع

فرصَلأبنائهابيسرتتيحلاعام،بشكل،العربيةالمجتمعاتفيهصارتوقتفيذلك

مظاهرمعالجةنطاقوفيأيضاً.العبريةالأقليةعلانعكسماوهو،الكريمةالحياة

علىالعرضهذاضمنسنقتصر،العربيةوالمجتمعاتاليهودبينالحاصلالتناقض

:(الليبيةوالحالة،التونسيةوالحالة،الجزائرية)الحالةعيناتثلاث

نداءاتالجزائرفي"الوطنيالتحرير!جبهةوخهتالجزائراستقلالعثة

العالثفيوذلك،الجاليةقادةإلىالموجهالنداءاْولهاكان،اليهوديةالجاليةإلىمتكررة

غيرالجزائر،استقلالأجلمنالجبهةمناصرةإلىفيهدعتهم5691cأكعوبرمنعشر

عامة،المغرببلادويهودالجزائريهودفيهكانوقتفي.صاغيةآذاناَيلقلمالنداءأن

فيوانساقواالغربيالواقعسايرواقد،العربيةالبلاديهودبينلأكبراالثقلمعلواالذين

بينهمتخوّتمندتعمافضلا.مطروحغيرأمراَأعقابهمعلىالعودةجعلمَا،ثناياه

إلىعودةستعقبهاdEcolonisationالاستعمارآثارمنالعخلصمرحلةفيالدخوللكون

الجزائرفيالمجاهدينحركةبينالتفاهملغةافتقادمنزادوممامجدداَ".الذمةوضعية

بسببفرنسامعالوافدينواليهودالأهلييناليهودبينالفوارقتقلصالبلاد،ويهود

فرنسيين.مواطنينجميعُهمغداأنبعد،الحاصلةالتمازجعملية

يرتبطأنالطيعيمنكانبفرنسا،ومصيراوجوداالجزائريهودتعققأنفبعد

,enpay9 arahes: le grand diraeineinen!.759/-0185Edizion Tallandier01.خا%لم،،ل.Georges Nensoussan

1202.France

غرارعلىالمتعمر،ضدالنفالفيالنامربعضمساهمةيخفي(لآينبغي،المغرببلاديهودبينالعامالتوجهذلك.)ا

.1691-8002()عدْةجورجالونيوالماضل،2691-0102()صفاتي(براهام:المغربالماضل
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أدولف"قراربمقتضىالفرنسيةالمواطنةحقمُنِحواأنومنذالمستعمر.بقدرقدرهم

فرنسا.بمشيئةمصيرهمربطمنزادواالجزائر،فيالتحريرحربواحتدامكريميو!

الأهليينيهودهامنتخلوأنتوشكالاستقلالحصولمعالجزائرجعلماوهو

هجرة-6291مارس-إيفياناتفاقيةعقدبُعيدانطلقتفقد.سواءحدعلىوالوافدين

نفسهالعاممنمنعهاهجوانشهريبلغولم،الاستقلالإعلانسبقتمكعفةيهودية

العاممنأكعوبرففيفرنسا.باتجاهالجزالْرغادروايهوديألف142قرابةكانحتى

العاصمةالجزائرفيمنهماَلافستة،يهوديألف25سوىالجزائرفييبقلمنفسه

+ا.للرحيلاستعداداحقائبهمشذبصدد

إبان،اليهوديبالملفالتلاعبكانفقدالمستعمر،ربقةمنالخارجةليبيافياْما

حذعلىالخارجيةوالقوىالداخليةالمعارضةوجهفيضغطورقةالسنويصي،الحكم

يشيرماوفقباليهود،تتعلقضامنةثريعاتأوواضحةسياسةهناكتكنلمسواء.

الحامفمنذوالجزر،1.للمذعرضةجعلهمممافيلت!ثي،ديرنزوالإيطاليالمؤرخإليه

إصائيل،معالبريدخدماتإلغاءكان.عليهمالخناقتضييقليبيايهوداسعشعر5391

وطرد،إسرائيلنحوالهجرةشؤونترعىالتيالعاليا،وكالةمكاتبغلقتبعهاثم

مقاطعةإسرائيلبمقاطعةالتضييقاتوتصاعدت.شيلونميراليهوديةالوكالةممعل

سنواتثمانيإلىتمتدعقوباتبتسليطتلويحمنتبعهاوما،5791العامبحلولشاملة

بطريقة،إيمرائيليةبمؤسساتأو،بإصائيلاتصالهيثبتليبيكلعلى،ماليةوكرامة

"ا.مباشرةغيرأومباشرة

البزولاكتشافمعترافقما،الستينياتحقبةإبانالأوضاعتلكحدةمنزاد

السابقالعقدخلالكانوااْنبعد،الخارجيةالتجارةفياليهودلدورتراجعمنليبيافي

وساطتهمعناُستعيضوقد.الخارجيةالتجارةمنبالمائةتسعينيضاهيب!ايمسكون

ب!ثمكليتراجعالمجتمعفيدورهمجعلما،الدولةترعاهاالتيالبترولبصادرات

مجملفقدانهبعد،الهجرةخيارنحودفعامدفوعاالليبياليهوديبات17.ملحوظ

السنواتمعتواصلتالتيالإيطاليالاستعمارفترةإبانتحققتالتيالامتيازات

،مباشرةإصائيلنحوتتمّلاتونسيهودهجرةكانتوكما.ليبيااستقلالمنالأولى

146-144.stence,Editions el- Maarifa, Alger ,4002 pp"إكلخاd.24لمولوللمل!الما "g erieكأ/.ا.2أ،ا%لم!،/ا.henouf3َح

.ea Ira colonialismءrontemporanلم،لم،لم،ءلملمGil ebrei nelلما7لملم،!له.in un pu،!se!أكا!،لمض,zoDe Felice

204,,(0791-1835.11 Mulino, Bologna,7891)pأا.ا+لم،/كهلم(3"،/+،األممولأا.*لم!لم/

..405ه7.
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مقصدليليهاإيطاليامحطةعبرتتمأيضاليبيايهودهجرةكانتأولا،فرنساباتجاهبل

ئيل.صاإ

أكثرإسرائيلدولةإلاءعش!يةتونسغادر،الأخرىالعربيةالدولغراروعلى

العائلاتمتناولفيالهجرةوكانت.إصائيلبَاتجاهيهوديألفوعثرينخمسةمن

عاتقهاعلىتأخذكانتللهجرةاليهوديةالوكالةوأنسيمالا،الدخلالمتوسطة

.""إسرائيلإلى-الهجرة-العاليابمصاريفوتتكفل،الجديدةوالإقامةالسفرتكاليف

الصهيونيةالهجرةأنشطةإلىالرضابعينينظرونالدستوريالحزبقادةيكنلم

جريدةتوردالبلاد.مغادرةعناليهودثنيبقصدساكنايحركوالملكن،تونسفي

الحبيبمعحديثاَا،549سبتمبرمنالتاسعبتاريخ،بالفرنسيةالناطقةالابراص"

هجرةمنحكومتهموقفعنفيهسعلحينئذ،الدستوريالحزبزعيم،بورقيبة

كافةلكن،تونسفييهودنايبقىأنمصلحتنا"من:فأجاب،التونسييناليهود

لاإسرائيلإلىالهجرةكانتوقدشاءوا"،وقتماالبلادمغادرةفياْحرارالمواطنين

فرنسا.عبىبلتونسمنمباشرةتنطلق

ئنيفيتونسخاضتهاالتيالمبكّرةالتشريعيالتحديثعملياتتشفعولم

ورغم.مواطنهمإلىشذهمفيالإغراءاتكافةُنفعاًتُجْدلموبالمثل.الهجرةعناليهود

علىكطائفةمعهمالتعاملمعقطعتالاستقلالبعدتونسفيالجديدةالسياسةأن

،الهجرةنزيفتواصل.التونع!يينمنغيرهممعمتساوينكمواطينوعاملتهمحدة

مجتمعاتهم.احتضانإلىحكامهمحمايةمناليهوديخرجلمالتحديثأنوتبين

بفرناأوبإصائيلتلتحقأنأبتاليهودمنقلّة،التحولاتتلكظلفي

كان.متماثلةدواعيهمتكنلمالبقاءاختاروامنلكن.تونسفيالمكوثواخعارت

دفعتهم،وعقاراتومصانعممتلكاتلهمكانت،البرجوازيةمنمنهمالبعض

النظامأنيقينعلىوكانوا،الوسطىالطبقةإلىينتموناَخرونوكان؟بتونسللتشبث

ينتمونممنثالعةفئةوهناكنفسها؟الظروففيأعمالهمبمتابعةلهمسيسمحالجديد

والأطباءالقانونيينمنالعديدكشأن،تونسفيالبقاءفضلتالمتعقمةالكوادرإلى

والمدزسين.والإداريينالبنوكورجالوالصناعيين

الوطنيالمجلسفيتون!ييهوديانتخابتمحتىاستقلالهاالبلادنالتإنوما

.*91سنةوالثاني9591سنةالأولالتشريعيالمجلسفيوآخر،3691س!نةالتاْسيسي

02861.+626 tan, Paris ,1991 p9اطا,deTunisie./إ/الممل،e،/3،31ح6!ة!لملم/االمالمس 6. 36 ul
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96الحضاراتبيناليهودي

ا559جوان-الداخليالاستقلالعشيةتشكلتالتيالحكومةضمتأنسبقكما

5691.مارسفيالاستقلالإعلانعقبتشكلتالتيالحكومةوبالمعليهوديأ،وزيراَ

يسقطولمإرادتهبملءتونييهوديترشح،الحديثتونستاريِخفيالأولىوللمرة

حين102،)جانفي14ثورةبعدذلكحصلهام،منصبإلىإسقاطا،المنصبعليه

بصياغةالمكلفالتأسيعيالمجلسعضويةإلىيفز،لموإنللّوش،يعقوبتقدّم

البلاد.وقيادةالدستور

الزمنعواديرغممكوث:خامسا

يتواجدونآلافبضعةسوى،الحاليالوق!في،العربيةالبلادفياليهودمنيبقلم

يهوديتوزعالحاليالراهنوفي.دولعدةبينمتنائرينمعاتوبضعةوتونسالمغربفي

جربةجزيرةفيوالصغيرةالكبيرةالحارتينوبينشخص()08العاصمةبينتونس

يتولىالميلاد،قبلماإلىتاريخهيعودالذيالغريبةمعبديوجدحيثشخص(،)!هو

فيالباقونيقطنحينفيالطرابلمعي؟بيريزاليهوديةالطاثفةرئيسحالياشؤونهتسيير

.والحماماتوالمنستيروسوسةجرجيسمدنبينالتونصيالساحلمناطق

أربعةيعضدهالأحبار،كبيربيتانحاييمتونسليهودالدينيالشأنعلويسهر

إحدىتونسيهوديملككما.اليهوديةالجاعاتباقيشؤونعليسهرون،كهنة

غرارعلى،والمناسباتالأعيادفيإلالزوارهاأبوابهاتفتحلامنهاالبعض،بيعةعشرة

بينوالتعليميالتربويالنشاطجلّويتركز.الكافبمدينةالصغيرالغريبةكنيس

مدرستينإلىإضافةالأطفاليؤمهامحضنةجربةفيتوجد.العاصمةوتونسجربة

والجمارا.المشنامدونتيالصبيةفيهايُلقَن-دينيةمدرسة-ويث!يفا،وثانويتينابتدائيتين

جربة.جزيرةمنالقريبةالساحليةجرجيسمدينةفيوبيعةابتدائيةمدرسةتتواجدكما

التعليممؤشسماتمنالأكبرالعددتركزلكن.للمسنّيندارينالمهوديةالجاليةوتملك

التدريسلغةوأما.ويشيفاوئانويعانابتدائيةمدارسثلاث:تونسالعاصمةفييبقى

والعربية.للعبريةضئيلدورجانبإلىالفرنسيةفهيالأساسية

حرصتالاستقلالفجرفمنذ.تونسفيبالحالةشبيهةاليومالمغربفيالحالة

المهمةتلكتولىصفوفها،إلىيهوديوزيرضمعلوالثانيةالأولىالمغربيةالحكومة

الضيقةالدائرةمنمغاربةيهودتقريبعبرالتقليدذلكوتتابع.زاكينبنحينها

ليفي،سيمونوانتخبالسياحةوزارةمهامبرديغوسيرجتولىحيث،للحكم
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أزولايأندريشغلكما.النوابمجلسفيعضوأ،الرباطكليةفيسابقاالأستاذ

مهماقراراالمغرباتخذ.الاقتصاديةالشؤونفيالسادسمحمدالملكمستثارمنصب

يلتحقونعمنالجنسيةإسقاطعنوتخلىالمغربيةالجنسيةاستعادةبحقلليهودسمح

ب!سرائيل.

البيضاءالدار:المدنكبرياتعلىالمغاربةاليهوديتوزعالراهنالوقتوفي

،المغربفييهوديتجمعأكبرتضمالصويرةمدينةكانتأنبعد،والرباطومراكش

المغربفيالملاحأحياءغدتالجديد.والملاحالقديمالملاحبينيتوزعونكانواحين

حواليمنيبقولم.بساكنيهاتعضىكانتأنبعدغيرلاسياحيةمعالمتونسفيوالحارات

فيهاوتقاملروادهاأبوابهاتفتحمنهاعثرسوى،المغربفيالمنتشرةاليهوديةالبِيَع،،،

علىووا،6سنةالبيضاءالدارفيالمغربيةاليهوديةالثقافةمتحفإقامةكانت.الشعائر

العربية.البلادفياليهوديةبالثقافةالعنايةفيالفارقةالرمزيةالمبادراتمن،تواضعه

فيأو،اليهوديثقةاستردادفيالاَنحدإلىتشفعلمالمغرباتخذهاالتيالمبادراتهذه

لديه.التسوّحرغبةدغدغةفينجحتوإن،الدائمةبالإقامةإغرائه
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.والتّحوُّلاتالمسَاراتُ:المسيحيّة-اليهودّيةالحضَارة2ُ.

المقين،أتباعبينوالعداءالخصاممنجؤالمسيحياليهوديالتاريخعلىخئم

،اليهوديالمعبدرحممنالمسيحيةخروجنهايتهفيشهدالذيالأؤلالقرنباستعناء

بالمسيحيةتُعرفالزمنمنردحأبقيتأنبعد،الخاصهيكلهاوتشييدهاوانفصالها

تخقلتهاالتي،اللاساميةحقبةفيتطوّراتهأوجوبلغالعداءذلكواستفحل.اليهودية

بانقشاعإلاالمسيحيالطرفمنالجادةالمكابَرةتلكتخفتولم.محدودةانفراجفترات

المسيحيةاليهوديةالعلاقاتتاريخكانلقد.ألمانيافيوالنازيةإيطاليافيالفاشيةسطوة

الكاثوليكإلىالمتكزرةنداءاتهفيالعافيبولسيوحناالبابابذلكأقز.معاناةتاريخ

بينالعلاقاتحصيلةكانتإذ17.اليهوديالشعبحيالعلاقاتهممراجعةبغرض

"ا.سلبية،الألفيتينطوال،الديانتين

)ع(،المسيحغياببعدللحَوَاريين،الوجوديةالجرأةتي!رتماالبدء،ففي

المسيحيةفملأوا،الأوالْلالتبشيررفاقمنوثقةبولسجاءحتى،مستقلخطلبلورة

معبدرحابةإلىمشتركهيكلضيقمن،إثرهعلى،المسيحيةخرجتوإيماناَ.ثقة

واستمزلاهوتها،وتقعيدعقائدها،تأصيلفيوبدأت،كنيسةلاحقاسُمّيمستقلّ،

معمجذداَ،الكنيسةليدغدغعاد،البدئيالارتباطذلكأنغيردهراَ.التباعدذلك

)!هفهيأومههـ!اتمختلفة.مغايرةعناوينتحتالمرةهذهولكن،الثانيةالألفيةمنتهى

ا(2!ومارس)6اليهوديةمعبالعلاقاتالمكلفينالأسقفيالمؤتمرفدولماالىموجْهخطابتالئافيبولىيوحنا.17

746-7447.829151,amentiولInseg.

مواعظفيواليهوديةليهودالصائبالعرضبثأنملاحظاتاليهود،بالعلاقاتالمكلفةالر!ولطالكرصيلجة.18

090071!وابم85جوان)24الكائوليهيةالكيةوتعالم 1: Enc. Vat.
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التاريخي،الانشقاقذلكعنلتكفَرتسعىتهوّدوا،ممنالراهنفيباقترابهاالمسيحية

،المبكىّحائطعندالأعظمحبرهايعباكىأنْحذَلأمرابهاليبلغ،الهيكلمنبخروجها

وتبدّلالسياسةأملتهارتباطالأمرأمِ،فلسطينأرضفيالتوراةأنبياءمسلكويعتتع

؟لماااللاهوتعلىلأياما

الرحعليأبىماض:اْولا

أوضاعاليهودرافقتاا+،الرومانيةالإمبراطوريةديانةالمسيحيةغدتأنمنذ

إلىمبكّر،وقتومنذ،الكنيسةداخلالمجْمعيةالهيئاتالغلبةتلكدفعت.الذتة

مجمعمنبدءَا،معهمالتعامللضبطالقرارتلوالقرارإضداروإلىعليهمالتفييق

بينالزيجاتأنواعمننوعوأيالمختلطالرواجتحجيرتمحيثك!6نم،سنةإلفيرا

كليرمونتمجمعفيوتلاها،اليهود.المسيحيينمؤاكلةتحريمعنفضلا،المقتينأبناء

سنةبأورليانالعالثالمجمعفيثم،عموميةمهامبأيةاليهودتكليفتحريم،م573سنة

مرورا.الالامأسبوعمدىعلالعامةالطرقاتفياليهودعلالظهورتحريمأقزم538

سنةع!ثرالثانيتوليديومجمعفيأخرىومدوّناتالتلمودأسفارحرقبقرارات

جيرونامجمعفيوذلكالمعشيحيينغرارعلالعشوربدفعاليهودإلزامكانثم.لأما

حقاليهودبموجبهسلبَترارام9117الثالثلاتيرانمجمعاتخذك!ام،7801سنة

علىمميرةعلاماتبحملاليهودإلزامكانئم،ضدّهمالشهادةأوالمسيحيينمقاضاة

أكسفوردمجمعفيوذلكالبِغَبناءتحريمإلى،م1215الرابعلاتيرانمجمعمعألبستهم

سنةبريسلافيامجمعمعمعزولةغيتواتداخلالسكنىعلىإكراههمثمم،1222سنة

ا+.م1464بازيليامجمعفيأكاديميةدرجاتعلىالحصولمنمنعهمإلى،م1267

سنداتتبرّره،الجمعياللاوعيفيحاضرالليهودالمسيحيالاتهامظلّلقد

عقوبةعنالتلمودحديثأبرزهالعل،للمسيحاليهودعداءفيهاتلخصالتلمودمن

.02العامخلالالمبهىحانطإلىالثانيبول!يوحناالراحلالبابابهاقامالتيالزيارةالىإثإرة".

اليهودبةتارْفيكببرانحطفا،رومايعةالانيبول!يوحنادخولتاريخ،8691أفريلمنعرالثالثتاريخثل.91

انظر:،ك!تالتحوتلكأيةئأن.يهوديةبيعةالكيسةأحبارمنحرقدمافيهاتطا!سنةألفيمنأكئربعد،والميجة

478-0471.La Biblioleca di Rcpubblica, Roma,5002 pp/لمBernard Lecomte, Giovanni paolo

القرطاجيترتوليان!عهعبرالذيبالجدأتجلتحينالا،الجميعأماموففتحةغالبةديانةإلىالمسيحيةصتحؤللم02.

اليههود.بينشائعاكانمابخلافوهوبالمولد،،الدينيرثولاصيخاالمرءيصح9:بقولهم(223.)ت

Tertulliana,لمهـرا3،/،لم،ر،.،لملم.*0401117

926-268..Bur,Milano ,5002 pp+/كلأ+؟.،3،لمش!1أ9ا+لما!s!21.!ل H
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المجتمعيةالتغيراتتلكورغم،اليومأما++.الجحيمفييغليخرءفيبإغراقهالمسيح

يجابهالكنسيالتحوّلفتئما،لاغيةالكنسيةالقراراتتلكغدتأنبعد،الهائلة

إنجيليةنصوص!ألهاسنداتجد،راسخةباتتدينيةقناعاتتغييرفيخمة،تحدّيات

علينادمه"ليكن:معل،المسيحالسيّدلاقاهماوزرَاليهودَتُحقل،الدّلالةصريحة

أي-"جدّف"قد:وصرخثوبهالكهنةرئيس"فشقّأو27x(:26)متىأولادنا"وعلى

:أجابوا؟رأيكمفما.تجديفهسمعتمقدأنتموهاشهودإلىبعدُإليناحاجةلا-المسيح

.-67(!:26)متى"الموتعقوبة"يستحق

اليهوديالجانبينبينمشتركةدينيةتصوّريةوحدةالقديمالعهدشكّلولئن

1(،الإلهقاتل"الشعبمقولةبسبببالتوتر،مشوبةبينهماالعلاقةبقيتفقد،المسيحي

لمإذ.المسيحيمخيالفيدائمبشكلوحضرتقرونطيلةثباتهاعلىحافظتالتي

لتنقيةالمقدّس،الكتابمنهائلقسمعل،الجانبينبينالضمنيالتوافقيشفع

أنهالمسيحمناليهوديالموقفاستمرّالتوتر.أجواءتلطيفحتىأوبينهماالعلاقة

تحوّلاتدبّتحتى،الربقتلةوريثأنهلليهوديالمسيحيةالرؤيةواستمرتمجدّف

تفسيرإعادةعلىالمسيحيالجانبأجبرتهرمنوطيقية،قراءاتصحبتهاسياسية

اليهوديالتراثبمقولةاليوميعرفمافيتلخّصت،جديدةمقولاتوتوليدتاريخه

إلااليهوديبهايرحبلمبامتياز،مسيحيةغربيةمقولةتبقىالتي،المشتركالمسيحي

طارد.غربيواقعمعسياسيةمصالحةمنلهكفلتمابقدر

السياسةبهدْييهتديلاهوت:ثانيا

تحؤلاتدبّتعشر،التاسعالقرنمطلعومععشرالثامنالقرنأعقابفي

أثناءها،اليهودبلغ.الأوروبيةالدولمجملفيسرَتاليهود،معالتعاملفيجوهرية

عددوبات،المسيحيينالرعايامننظرائهممصافضاهتمساواةعام،وبشكل

اصطدمت،ماسرعانالمستجدّاتتلكلكن.المجتمعفيعُليامواقعيحتلّمنهم

تلكمناخوفي.حانقةقوميةبنزعاتعشر،التاسعالقرنأواخرمعوبالخصوص

يتناسبلانفوذبممارسةلاتهاماتعرضةاليهودغداالحعيثة،الاجتماعيةالتغيرات

للر،ينادار،ا:!خفر،حن:ترجمةد،1ثيهويضرم!قفهاموودية1لهو1لديانه:ضاحاكإصائلانظر.22

28.:ص4991cهرةالفا
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لليهوديةمعاديةحركةانضشارأوروبا،منواسعجزءفي،الأفقفيوبدا،أعدادهممع

قوانينصدورمعالموجةتلكأوجوكان3؟،ودينيةوسياسيةاجتماعيةأبعادذات

رأساَ.اليهوداستهدفتوإيطالياألمانيامنكلفيعنصرية

النافذالسياسيللخطمجملهافيمجاريةاليهود،تجاه،الفاتيكانسياسةبقيتلقد

والعشرينالخامسفي(م)؟86)ء)9)العاشربيوسالبابارذكان.تتخطهولمأوروبافي

بقولهحاسماَ،فلسطينفياليهودلعوطين،هرتزلتيودورطلبغل9)!وجانفيمن

الاعزافبوسعناليسذلكولأجلالمسيحيسوعبرتنايعترفوالماليهودإنإ:الشهير

!.اليهوديبالشعت

بعدماأوروبابناءفيالكنيسةوانخراط،والنازيالفاشيالنظامينبسقوطلكن

المسألةمعوسياسيا،لاهوتياَ،قاطعبشكلأمرهاتحسمأنعليهاتوجّب،الحرب

الكنيسة.داخلمعهودةغيرمراجعةحركَةفانطلقتغربياَ،شأناباتخالتي،اليهودية

30!)+أعصرنا!"فيإعلانضمنالثانيالفاتيكانيالمجمعفيأقرّماجملةمنوكان

aerate)"حيفمناقتُرفلماوتأسفباليهود،يجمعهاالذيبالتراثتثسيدالكنيسةإن

وذلك،إنجيليدينيبورعولكنسيايصيبموجبلاواليهود،للساميةوعداءوظلم

كان".طرفأيومنالأزمنةكلفي

السياسةفيهائلةتغيراتدتتحتىأوزارهاالثانيةالعالميةالحربوضعتانوما

اليهوداحعضنلغربفكيف،التحولاتتلكمجاراةإلىللكنيسةمدعاةكانت،العالمية

حاسمةمنعطفاتأملتلقدالمسار؟ذلكخارجَكنيستهتبقىأنلهمدولةب!نشاء

الدهور.إرثمنومتخقصةمنفتحةدينيةبرؤيةللعالمالكنيسةخروجَالعالمفيحدثت

فيالمقزَفالذنبعنالعكفيربمعابةللغربالمسيحيةاليهوديةالحضارةطرحأتى

إجراءاتسامتهمأنبعد،المهيمنةالحضارةمكوّنإلىبضمهموذلكاليهود،حق

إبادتهمفيالفعليبالشروعهمّتأنوبعد،قرونطيلةالعذابسوءوالعنصريةالميز

والفاشية.النأزيةالعنصريتان

العافيالفاتيكانبعدمابابواتتناوب،الجذريةالعحولاتتلكعقِب

بنديكتوسالحاليالباباحتىوالعشرينالثالثيوحنامن،نفسهبالعزم(م)6291-6591

السيرعل،(I987-1987)الأولبولسيوحناالبابويةمقتضبباستثناءعشر،السادس

,ruolodel Vaticano nell' usresa dell' anticemitismo ?nodernoلملم.ebreiلمأ،contra3.23ل!أ David .I Kertzer, Ip

01406 o ,,Rizzoliاpله1002, Mi
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عذة،قرونمدىعلىاليهودجرّمتالتي"،الإلهقاتل"الشعبمقولةلمحْوقدمأ

اليهود.ضذالصادرةالكنسيةبالقراراتحافلتاريختطهيرعلوعملوا

البابامعاتخذتفقدبدايتها،فيمحتشَمةالفاتيكانيةالتوبةتلكبدتولئن

داعماَالرجلوقفلافتاَ.بروزاًاليهود""صديقالثانيبولسيوحناالراحلالبولوني

أقولولا-المسيحيالعالمفيشاعت:قائلا،الكنيسةشهدتهاالتيالمستجذاتتلك

بالشعبتعتقتالجديدللعهدصائبةوغيرمنحرفةتأويلات-الكنيسةأوساطفي

4+.الشعبهذاتجاهعداءخقفتحتى،طويلوقتمدىعلى،المذعىوإثمهاليهودي

منأنتأويلاتاختلاقفيعنتاَالكنيسةتجد،الرحيليودّلاالذيالماضيهذاأمام

ومخارجمبرّراتعنالبحثفينفسهاوتُجهديهودا،ليسواقتلهفيوسعواالمسيحفتنوا

ترثأنلأقةكانوما،كسبتماأمَةلكلّأنقوْلَتؤصّلوهي،البتنةالإنجيللاَيات

سلفها.إثم

المسيحياليهوديالتراثمقولةأنّ،الحديثالكنععيالتاريخمنيتجلىفممّا

فكريةمحوّلاتأملتهابل،المسيحياللاهوتفيمستقلّةتطؤراتحصيلةتكنلم

علاقةاَفاقإلىوبالنظر.اليهوديةوالتجمعاتالغربفيهاانساقسياسيةومسارات

المستجدّ.النهجذلكترسيخعلىالثانيالفاتيكانبعدمابابواتأَلخ،بالمسيحييناليهود

الكاثوليكياتوأخواتناالكاثوليكإخواننامننطلب:الثافيبولسيوحنّاالبابايقول

متحدرالمسيحيسوعأنتذكّرإلىندعوهمكما،لإيمانهماليهوديةبالجذوروعيهمتجديد

أيضاَ؟اليهوديالشعبذلكسلالةمنالأوائلوالتلاميذالعذراءمريموأنداود،من

الزيتونأغصانبهاطُعِّمتالتيالطيّبةالزيتونةتلكمنجذورهاتستمذالكنيسةوأن

الكبار""إخوتناهُمْقاوبمعنىوالأحبّة،الأعزّةإخوتنااليهودوأنللأغيارى؟البري

حقا!2.

انتقاداتمنحولهحاممارغمأيضاً،راتسينغرالمستقيلالباباالدربعلىسار

تلكتبذدتماسرعانلكنالنازتة،طفولتهلماضينظراَ،البابويةسذةاعتلائهعند

مؤلسّمة،تقزه!سارهوبلبمفردهنفريسْطرهخياراالكنيسةسبيلفليس،المخاوف

الخواطرتهدئةإلىالباباسارعإذ.الأطرافمنالعديدبينمستشريةفيهاالسلطة

(كتوبر،1)"المميحيةالأوساطفيالهودكرهاجذورالدراسياللقاءفياثماركينفيخطاب:الثاف!بولىيوحنا.24

osservatore,6037991.(اثوو Romano, I Novembreاط.

.AAS,86.)4991(4991,816(جانفى)13الدبلوماصىاللك(عضاهفيخطاب:الثافيبول!يوحنا25.

3!!..1,8691784(66911012أفريل17آرومافياليهوذيةبالجاليةاللقاءبمنابةخطاب:الثانيبول!يوخا26.
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أولىفكانت،واليهوديةاليهودمعالعقاربدربفيالسيربمتابعةالتزامهوأعلن

3"2،العاممنأغسطسفيكولونيا،بيعةمقصدهامسيحيغيردينيمعبدإلممازياراته

6002مايوفيبيركينواْوشفيتزمحتشداتفلارتهعنفضلاألمانيا.ببلدهحلولهأثناء

مدينةوبحاخامإسرائيلمنبأحبارالبابويةسذةاعتلائهمنالأولالعامفيولقاءاته

بالجذوروصتماًالبشروضداللهضدخطيئةباعتبارها،اللاساميةالباباأدانكماروما.

المواليةالسنينأثبتتوربما.أيضأالثانيبولسيوحناالباباسلفهفعلهماوهو.المسيحية

الحاذقالمهندسإنه.فيهسارالذيالتمثيذلكفيللثمكّمجالايدعلابمالبابويته

لرّرلما،إسرائيلمعالدبلوماشةالعلاقاتأسسب!رساءتكفّلالذيالكنيسةداخل

الصادرينكتابيهففي.والإسرائيليينالفلسطينيينمنكلمععلاقاتهتطويرالفاتيكان

الناصري"يسوعوالتجسد"إلىالتعميدمنالناصري،يسوع:البابويةكرسيتوليهبعد

تثبيتمفادهاوئابتة،عميقةفكري!العمَلينشغلت"++،البعثحتىالقدسدخولمن

العامالمضمونأنرغم،لاهوتيةدعائمعلىالمسيحياليهوديالزاثوحدةركائز

للعالم.المسيحرؤيةبشانالأناجيلفيوردلماوشرحاتعليقاالعاديللقارئيبدو

الذينودّخطبوراءتلهثوالكاثوليكيّةالثافيالفاتيكانمجمعانعقادفمنذ

المتنصّراليهوَديلوستيجيماريجونبالكردينالذلكفياستنجدتوقدهادوا،

دينيةقراءةب!نجازمبالينغيىالتوراةأحبارفيهمكثوقتفي،7002(سنةإتوفي

معالصادرةالسنهدرينقراراتعندفتئواوما،بالمثلمعاملةالمسيحيةعلىمنفتحة

تستجديذلكمع.مجذفالمسيحالستدأنأقزتالتي،الأؤلالميلاديالقرنمطلع

تارةيمانعونوهم،السبلبشتىاليهودمنالتقاربحاضرنا،في،الفاتيكانحاضرة

ذلكتوّجتحتى،اللاهوتيةالإغراءاتكافةذلكفيموظّفة،أخرىويشترطون

إدواردالكردينالبرئاسة،اليهوديةمعالدينيةالعلاقاتلجنةأعدتهابوثيقةالمسار

فيصدرت"،المحرقةفيتأقلات:نتذكر!نحنبوثيقةتعرف،كاسيديإدريس

!+.8891مارسمنعشرالثافيفيالفاتيكان

7002tras.iRurozione, Rizzoli, Milanoم!لمىbattesimoى*2،عله:لم،للمdi5.27نا.لهع,Joseph Ratzingcr Benedetto XVI

1102urrezione, Libreria Editrice Vaticanنجreلمىل!لمdull' inxresso a Geru.sale, nrne:لهللار،-رء3لمdiبم-!4".،لم

العدد:5002يخفريا،غربيةمدارات5مجلةفيالمررةترجمتناالىالرجوعيمكنالرئقةتلكفحوىعلىللاطلاع28.

بعدها.وما39:ص،المحرقةفيتأقلات:نتذكرنحنةعنوانمحتباريى،5
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الهشّةالحضارةوحدة:ثالثا

التراثمقولةفيمشككصوتأيلإخمادوالكنيسةالغربمساعيتبدو

الدينرجلأثارهالذيالإشكالمعجلياذلكبرز،وحاسمةجادةالمثمزك

الراحلالباباقِبلمنالمسلَّطالحرمانخلفيةفعلى.ولياسمونريتشاردالكاثوليكي

غالاريتا،ديوألفونسو،فلاّيبرنار:الثلاثةالأساقفةوعلعليه،الثافببولسيوحنا

)توفّيلوفابرمارسالالمونسنيور،ترسيمهمتولّىمنعلىوكذلك،ماليريديوتيس!

بإيكون،السويسريةقلعته!ا8891العاممنيونيوشهرمنيالثلاثينفي1991(سنة

لليهود.محرجةانجماعةتلكمعالكنيسةمصالحةكانت

الكنيسة،داخلمحافظارؤيوياخطاّيزالونولامثلوااللوفابريينأنذلك

لاهوتيايصطدمونجعلهمماوهو،المسيحيةاليهوديةالحضارةمفهوممعيتناقض

يعدّونهوما،الثانيالفاتيكانمجمعقراراتمنيرفضونهماجراء،بكنيستهموفكريا

بالزيدنتيني.المعروف،الإشكالياللاتينيالقذاسنصفيالتحويرمثلانحرافا،

وتجاوزالماضيصفحةلطيئروماكنيسةسعت9002،العاممنجانفي21يوم

تحتمجدّدابالدخولاللوفابريينقبولولكن.المسقَطالحرمانذلكبرفعالفتنةتلك

)الذياللاتينيالقذاسإلىبالعودةمطلبهمإلىذلكمقابلوإذعان،الكنيسةسقف

قدّاسوهو(.الكنيسةكنففيوالدخولبالتوبةلليهوددعوةفقراتهبعضتتضقن

الفاتيكانسياسةتلخصالتينتذّكر"،"نحنوثيقةمقرّراتمعجوهرهفييتناقض

ولكن.الإسرالْيليةالروايةبحسب،بالمحرقةصهاقرارالهمإجلالاوتتضقناليهود،مع

الفاتيكانعلاقةشهدتاللوفابريون،عليهاْصزالذي،اللاتينيالقذاصإلممابالعودة

صرارهمبإالحذ،ذلكعندفابريوناللويتوقفولم.مجذداتوترائيلصاإومعاليهودمع

أنكر،وليامسونريتشاردالأسقفإنبلاليهود،إلىتسيءالتيالقذاسصيغةعاكلا

كانت.وزيفاتاريخيةخدعةواجمتبرهاللغاز،غرفمنحولهاشاعوماالمحرقةحصول

داخلمنسواء،الموضوعهذافيشكيساورهمنلكلتجريماهناكلأن،مربكةالمسألة

حاخاماتكبيرغضبأئارالذيالأمر.الغربيةالأوساطفيخارجهامنأوالكنيسة

نأإلىالغضبوامتذ.الطرفينبينللجراحنكاْالعمليةمعتبراوايدر،أوديدإيطاليا

جاحدعلىالحرمانرفعأن،العالميةاليهوديةاليرابطةرئيس،روزندافيدالحاخامأعلن

الكاثوليكيةالكني!ةبينالمصالحةلمسارتهديداًيثكل-وليامسونريتشارد-المحرقة

.اليهوديوالشعب
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علىكبيراًتقذمأ،المعاصرةالفزةخلال،المسيحياليهوديالتقاربحققلقد

النفور0أنبيْدأيضا،الرسميالدينيالخطابمستوىعلىورب!االسيايصي!؟،المستوى

الإيطاليالصحفيعُينفحينماثلا.يزاللامثلا،الكاثوليكيةعاصمةفي،الشعبي

3"ه،سنهَالرسمية""الرايقناةمؤيسّسةرأسعلى،الديانةاليهودي،مياليباولو

الشعبيةالضغوطاتجرّاءمنصبهمنعزلهإلىالإيطاليالأنعلىالقائموناضطز

قائمةنُشرتلما؟"2العامخلالوبالمثل.يهوديتهبسببواجههاالتيالحملةوبفعل

أسماءوضمّتالسوداءإ،ب"القائمةسميت،العنكبوتيةالشبكةفيويبصفحةعلى

لتراكمامتداداأتتوقد،الإيطاليةالجامعاتفييعْملونيهودياَوباحثاَأستاذأ162

اليهود،مععمومأبيةوالاْالإيطاليةالأكاديميةالساحةعرفتهاالتوتراتمن

3891cسنةإيطاليافيالصادرةالعنصريةالقوانينذكرىالفعلةتلكللأذهانأعادت

التي،الويبصفحةمصقمواتّهَم.الملكعليهاوصادقالبرلمانعليهاصوّتالتي

والباحثينلأساتذةامجموعةَحجبها،إلىالداخليةلوزارةالتابعةالبريدشرطةسارعت

الصهيونيةأغراضلخدمةيهوديأكاديميلوبيتشكيلإلىوسعيهمإسرائيلبمناصرة

الإيطاليةالجامعاتبينالتعاونلوقْفالقحفحةعليهحئّتعمافضلاإيطاليا.في

عرقيةأقليةطرفمنأداةالايطاليالشعباستعمالمعتبرة،العبريةوالجامعات

إصائيل.وهولاأخارجيسياسيكيانمعثقافياَومتحالفة،مؤدلَجة

مفهوممنيمسمالكلبالمرصاد،حاضرةالدولةتبدوالتجاذباتتلكظلّفي

8002خلالالإيطاليةالمكتباتمنسُحبفقد،إليهييءقدماأوالمشزكةالحضارة

جسورةمراجعةمنفيهلما")31الشعائريوالقتلأوروبايهود:داميةفصحأعياد"كتاب

،للأطفالالشّعائريبالقتلالصّلةذاتوالاعزافات،والمحاكماتالتهملحيثيات

العصرفيأوروبافي،المتيشمحاكمقبلمن،يهوديةوجماعاتاْفرادإلىنُسبالذي

والدّانوبرينوبينالممتدّة،لألمانيةباالناطقةالمنطقةفي،م005)وا!وابينما،الوسيطَ

اليهوديةمقتهأبناءلبعضالفعليالتورَطإلىطُوَافأرييلالمؤزخفيهخلص.وآديجي

نأوللعلم.المقدّسللفطيرالقمحايادمإضافةبغرض،الشعائريالقتلممارسةفي

وابن،إيلانبارجامعةفيالنّهضةعصروتاريخالوسيطالتاريخوأستاذيهوديالمؤزخ

.طوافإيليوالأسبقروماحاخام

النازية.الحقبةإتانصتهجراءهتلر،بباباونعةعثرالثاف!يوسالابالتطْويبيهوديةمعارضةبقيتهـان92.

08002omicidi rituali,11 Mulino, Bolognaخأdi.vangue. Ebrei 'd Europa1،3.03.خأ،لملا.ا,Ariel Toaff
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مانع؟أمجامعتراث:رابعا

علامةباتتالتي"،المثتركالمسيحياليهودي"التراثمقولةإلىالعربتنئهلما

الكعيرينظنفيذهبسواء،حذعلىالكنيسةخطابوفيالغربخطابفيبارزة

هادواالذينوموالاةالإسلاميالدينأتباععزلبالأساستستهدفالمقولةان

المسيحيالتقاربذلكآثاربشأنالعربلازمتالتيالريبةعنفضلاكانوا،أينما

مداولاتجعلماوهوعموماَ.فلسطينأرضوعلالقدسمسألةعلاليهودي

تلقى،المشتركالمسيحياليهوديالتراثمقولةمناقشةإبان،الثانيالفاتيكافيالمجمع

ذإ،مبرّرةريبةالحقيقةفيوهي.الشرقيةالكنائسممثليقِبلمنوانعقاداتاعزاضات

فهو"،ب"الهزْليإياهناعتاالمسيحيةاليهوديةالحضارةمفهومانتقدمنالغربيينمننجد

النفاذالبالغالمسيحيةالإسلاميةالحضارةمفهوموالأثرالواقعحيثمنيضاهيلا

نأغرو"لا:الإسلاميالتاريخأستاذبوليو.ريتشاردالأمريكييقولوالتطؤر.

اْنيبين(!الغربيةالحضارة9دكمرادف"المسيحيةاليهوديةالحضارة9بمقولةالقبول

العلاقاتبتاريخ،متواضعةولو،معرفةلهفمن.بالضرورةيلتقيانلاوالمصيرالتاريخ

بينيجمعلمفهومالهزليالطابعبيسريدركالأخيرتينالألفيتينطوالالمسيحيةاليهودية

معشائكخلاففي،واسعةمراحلمدىعلى،نفسهمنهماكلوجددينيينتقليدين

الاَخر"31.

التاريخيةبجذورها"المسيحيةاليهودية"الحضارةفيهترميالذيالوقتففي

تتعلّق،الأخيرينالقرنينطوالالحاصلةالكوارثعنإجابةبصفعهاأوروبا،داخل

علىتأثيراتولهامختلفةوجغرافيةتاريخيةبجذور"المسيحيةالإسلاميةاالحضارة

32.المعاصرةالحضارةبشأنمشاغلنا

ماوهو،الحديثالتاريخفيبيّنةمتركةمسيحيةيهوديةمصالحهناكأنغرولا

يهودياتراثاهناكبأننردفهاأنوأما،المعنوَعوالتعاونالتقاربمنأشكالنحودفع

ذلكأنفيبدوcopإقصانتعفدأوالإسلاميالجانبلهنضمّأندونمشتركا،مسيحيا

الغربيةالحضارةفياليهوديفالمكوّنوعلمياَ،تاريخيأيستقيمولا،إجحاففيهأمر

الغربيةالحضارةفيإسلاميمكوّنويوازيه،سياسيةلأسباببهومعترفاَجليأبات

اْيضأ.سياسيةلأسبابومبعدأمخفاغدا

5002,Cristiana. Una proposta, Editori Laterza, Roma- Bari.31.ا.،7اأ،الم.لم/ا0001/لمل!لم Richard .W Bulliet, La
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الكاتبيذهب"المشتركالتراثأسطورة:والمسيحيون"اليهودكتابفي

زاويةمن،والمسيحيةاليهوديةبين،الترابطذلكيفكماإلممانوزنريعقوباليهودي

وبالتاليكليا،مستقلتيندينيتينكمنظومتينإدراكهماينغيقائلا:،وعقديةتاريخية

الم!نظومتين،كلتالأن،اليهوديةرحممنالمسيحيةتوتدعنالحديثحتىيجوزلاا

أناسمنمتكؤنتينكانتا(،الرابعالقرن-الثاني)القرنالتكوينيةالمرحلةمستوىيخا

فالطروحات.مغايررهطإلممامنهماكلويتوتجه،متباينةاْشياءعنوتتحدثاننحتلفين

،أسطورةبمثابةهيدينيجانبمن،"أقاربوالمسيحييناليهودتعتبرالتيالتراثية

1؟.وخلفيتهوتاْويلهقراءتهلكللكن،القديمالعهديقرأكليهمالأن

المسيحياليهوديالزاثمقولةالكنيسةفيهتبتَالذيالوقتفيأنهوالملاحظ

خوض،إلمماملخ،وبشكل،نفسهالاَنفيعمدتله،الترويجإلىوسعتالمشزك،

العلاقاتتطبيعإلىلههدفماجملةمنهدفَأيضا.المسلمينمعالحوارمننوع

التجربتينتينكحصيلةمقارنةاْنبيْد.والخصامالوئامبينتوزعتقرونبعد،الدينية

منالعديدإلمما،متواصلوبشكل،عرضةوالمسلمونالعربباتحيث،متفاوتةتبدو

مشروعرغمهذا،عصرناياالغربفيالإعلاميةوالحملاتوالضغطالميزأصناف

أثراالحواريخقفولم.الإللملاميالعالممعتدشينهالغربيةالكنيسةودتالذيالحوار

رجراجالكنيسةموقفأنإلمماعائدالأمرولعل.المسلمينضدالغرب!التحاملتغييرفي

للمسلمينفالانتقادات.الغربداخلفعلياتحؤلاي!شمهدولم،المسلمينتجاهمتمؤج

حصولبمجردسواء،حدعلى،الكنسيةغيرأوالكنسيةالصحافةبهاتحفلماغالبا

ذلكيقابل؟تثتتبدونولو،والإسلاميةالعربيةالبلادفيمسيحيينيصقحدثأي

ويهوديةالمسيحيهوديةعلىالمسيحيالخطابفيإلحاح،الأخرىالجهةمنالانتقاد

منبدلاكانوقد.المعاصرالفاتيكانيالمقولياولافتمتكزرخطابوهو،الحَوَاريين

تجدربما؟عرقيمفهومأمدينيجمفهومالغابرالعهدذلكفيلليهوديةكانهل،توضيح

رجالاتعلىثورتهقبلالمسيحباعتبارمروعيها،القراءاتبعضُالجانبهذامن

لهالمرؤَجالعرقيبالمفهوموليسالدينيبالمفهومموسىديانةتحتمنضوياكانالهيكل

القديم؟التاريخلذلكامتداداباعتبارهماليومالشوامالمسيحييننضعأينلاّوإ،اليوم

إسلامياًمفهوماالحاضر،الراهنيخا،الإبراهيميةالملَةمفهوميبقىهنامن

كابه.انظر،نرنوزيعقربلدىالتكاملنقيضعا!تقفالتيالمغايرةلاْطروحاتضافيةلمتابعة-33

9002.n Paolo, Mil 6 noلم+لمالملماسء.،يغ،،a Iradi - ione"لما،mile di1(.131،أ،111أ/لم e3،لمعو،.Jacob Ncusncr
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أما.الإسلامفعلمثلماإليهوسعىبهأقرّمنالثلاثةالأديانمنهناكوليسبارزاَ،

الفارقيكمنوهنا،الرحابةتلكدونجليافيبدو،المسيحيةاليهوديةالحضارةمفهوم

المفهومنِن.فيوالانفتاحالانغلافدلالاتفيالجوهري

؟منتهاهالمشتركةالحضارةمفهومشارفهل:خامسا

لاقى،أنهيُظهر،وإخفاقاتهنجاحاتهحيثمن،للمفهومٍالفعليةالاَثارتتتعإن

الطرفلامبالاةبفعلوالفتور،الانحباسمنشيئا،الدينيالتراثيمدلولهضمن

منٍحظاأوفرمنهالصادرالانتقادكانوربما.المسيحيللمقولحماسهوقلةاليهودي

خصامجالاوجدالذي،الحضاراتصدامفكرَالمفهومُتلقَفأنإلمما.بالوفاقإقراره

المفهومفشهد،سياسيةكإشكاليةلإسلامياالعالموبروزالسوفييتيالاتحادتواريمنذ

الدائرةداخلالانكماشمنأخرجهما،الحضاريالصراعمعتركإلىبتنزيلهانتعاشاً

الحضارية.التفاعلاتداخلالتمذدإلىالدينية

المسارتعثرإلىإضافة،الإسلاميالعالمفيالتحديثتبْيئةإشكاليةمثلتفقد

تلكفيالإشكاليةجوهرأنعا!اللحكمالغربيةالمركزيةلأنصارمبرراَ،الديمقراطي

مقابلفيمطروحةباتتالتي14،الدينيةالثقافيةالبنية!اكامنالإسلاميةالمجتمعات

يُزعم.كماالإنجيليةالتوراتيةالجذورذاتالغربيةالثقافيةالبنية

دينية،أسسعلى،المسيحيةاليهوديةاللحمةتلكإرساء!االمفهومتعثرماوبقدر

،لأخيرةاالعقودفيوصادف.سياسيةأسسعلىالهممحفزفيالنجاحاتبعضحقق

أطروحاتأججتأن،الغربيةالسياسيةالعاصفةعينفيلإسلامياالعالمفيهاباتالتي

مقابل،جانبمنوإسرائيلالغربفيهاوقفالتيالرؤكلاتلكهتنغتونصموئيل

هتنغتونيبقلم.آخرجانبمن-توصيفهبحسب-ديمقراطيةغيرحضاريةتكتلات

تناولواممن،المستسالمفهومذلكإلىالكتّابمنالعديدتداعىبل،طروحاتهفيفردا

والعالمالمتحضرالغرببينقابلت،مانويةنظروجهةمنالإسلاميالعالمإشكاليات

مأزقمنبهتَعِدلِماالطروحاتتلكإلىمجدداتسزبالفتورلكن،المتختطالإسلامي

إنساني.

1002atcrza, Bari- Roma!ا.!?con،/، democra - ia/،!1،/،لململمش،،/م11رلما،111،لملم/'Guolo.L34"ء11/ر.
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اليهُوديللتّراثعلميّهمُقاربةنحْو3َ.

لأدياناتاريختصحيح:أولا

والمسيحيةاليهوديةمنشأتفسيرثأنالزائجة،الحديثةالأطروحاتتُعَذ

واللاّهوتية.والأثريةالتاريخية:الأساستةبمدارسهالغربيللعقلصناعةوتطوّراتهما،

وغرباَ،شرقاَشتّى،مقولاتإشاعةالحقولهذهفيالمعرفةزمامامتلاكأتاحوقد

كبيراتراجعاشهدتالتي،الأخيرةالقرونمقدتفقد.اليقينياتبمثابةصارت

الإسلامية،الحضارةأبناءبينالأديانوتواريخوالنّحلبالدّياناتالاهتمامميدانفي

العديدرواجإلمما،فيهوالتطؤراتالأبحاثمواكبةوعدم،العلمهذاإهمالعنالمنجرّ

لأبعادهاإدراكأووتثبّت،تروّدونمقولاتهاوتقثل،الشأنفيالأطروحاتمن

ومقاصدها.

الكنيسةلاهوتِييحضنفيالعربيةالمنطقةلأديانالحديثالتاْريخصيغلقد

الأوروببالخروجفترةمعالأولىالانطلاقةكانت3،.المختلفةبنحلهمأساسا،الغربية

النموذجبينالصَراعفيهااحتذالتيالفترةالأنوار،عصروانبلاجالطلماتعهودمن

فيهامثلفترةوهي،الأتراكعرضهالذي،الإسلاميوالنموذجالغرببالمسيحي

مصادرفيالأئافيثالثةحينئذتركياباعتبار،الغربيةللكنيسةالتحذيعنوانالأواخر

الغربي،العقلولكن.والشّيطانالطّاعونجنب،القروسطيةلأوروباالرّئيسيةالخوف

e-الكنابية!للذراصاتالتطمة"المدرسةتاْثيرعمقإلىثلاالإضارةيمكنالمجالهذافيي!6. pratiqueاااهعا

3bibliquesاحَال!االء-cبايمأوصلكلالمعروفة-.biblique-!رجلأشسمهااك،الفرنكفونيةالأوسا!فى!اهع

.المقذسللكتابالكائولكالذارسيناوانلمنوهو7،لLagrange)3891-1855(لاغرانج.جمالذويخيهانيالدين
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سحبإلىلهأتيحمابكلسعى،الغيابمنقرونإثرعلىغفوتهمنلتؤهالنّاهض

نَحْلنَةمراحلأعلىالفترةتلكمثّلتولذلك،الحضاريمنافسةمنالدّينيةالمشروعية

النَيلتعذرأنفبعد.المسيحيالأصلِعنمنشقّةوبدعةهرطقةباعتباره،الإسلام

عقديامنهللنّيلالبحثتركزعسكريا،-العثمانيينصورةفيالحاضر-الإسلاممن

مستودعجاورها،ومافلسطينمنطقةفيالهدم-القضْمعمليةوتكثّفتورؤيوياً.

السّابقةحضاراتهامنلتفريغهامساعخلالمن،الحنيفيالإبراهيميالزمزيالميراث

تشكيلاتإثرهعلىغابت،انمطقةلمخزونومحوّرَةمفبركةصناعةإعادةعبر،واللآحقة

قيمتها.وبخستهُمَشتأو،حضارية

محدّدة،بشريةبجماعةربطهاخلالمن،اليهوديةعرْقَنَةموضوعشكّلوقد

لهوصيغتالنّظريِاتحولهبُنيتالذيالمحورودينا،ولسانَادمًاسواها،عمامُئزت

الديانةلهذهخصْخصةًاليهوديةبشأنالغربيةللرّؤيةالمتابعيلاحظلذلك.الدّعامات

المنطقة.فيالدّينيللتاريخالموضوعيالبحثمقرّراتمعيتناقضانلها،إوحصرا

لملمةفي!رعواكنَسسون،وآخرونمتهؤَدونكتابالخصخصةتلكفيتَشَارَك

منفلسطينعلىالوافد،الكلدانيالأوري)ع(إبراهيممنانطلاقا"العبرية"الهوية

امتذالذيالنَبويالفورانفترةمع"،اليهوديةلد"الهويةالثانيةالصّياغةلتُعاد،العراق

"الهويةإرساءإلىلتنتهي(،)ع(.مقذ-نم.)قعزراإلى(.ماق.12-3)قموسىمن

الحالية."لإسرائيليةا

المعاصر،تاريخناحتىوالمتقاطرونجاورها،وماالقدامىفلسطينسكانكان

عبرالمار،الحاليالفلسطينيتجدلذلك.التاريخيةالخلاصةتلكجماتغييبأ،الأهاليأكثر

،الإسلامإلى،المسيحيةإلى،اليهوديةإلى،التوراةقبلماأديانمنالتاريخيةتحؤلاته

سَمّتهموإن،للمنطقةأرّختالتيالغربيةالأديانتاريخأدبياتفيباهتاظلأَأوغائبا

وتهميشا.تحقيراالبدوفبنعت

فيباليهود،المتعققةالأديانتاريخأدبياتفيخسيسعلميتلاعبثمّة

داخلاليهوديةجذورمسألةتُطرَحمافنادراالزائجة،والصّهيونيةالغربيةالأبحاث

اليهودية،والعبقريّةالفرادةلبناءوجنوحإلحاحويميزها،للمنطقةالحضاريالكل

الفلسفيالمستوىعلىخصوصا،تهوينيحضركما،المنطقةحضاراتمختلفبين

وفلسطينالعراقفي،المجاورةالحضاراتولإبداعات،لأخرىاللدّيانات،والرّوحي

والزوحيةالذينيةالوجودلفلسفةوإعلاءونوميديا،قرطاجفيالنائيةأوومصر
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الاَنالمسمّاةعزرا،التوراةكاتبإلممانسبة،العزراويةالتوراةفيالمتلخصة،والاجتماعية

التجربةلخصتالتيالرّواياتجملةمنروايةسوىالحقيقةفيليستالتي،بالعبرية

(1البابليةب"التوراةتسميتهايحقّالتيالرّواياتمنغيرهامئالعلى،المنطقةفيالذينية

.".ا؟ْال!وريةو"التوراة"الهيروغليفيةوإالتوراة

لاالشّرقية،المنطقةفيالأديانلتاريخوالنقديةالعلميةالكتابةادّعاءاتفبرغم

عمقاأوغلهالعلّ،المبحثفيالرّئيسيةبالمقولاتتتحكّمالأساطيرمنمجموعةتزال

فالترتيب.اليهوديةللدّيانةالعائدجانبهفيالعربيالمشرقفيالذينيبالتطؤريتصلما

خارجمنالسّنديفتقديزاللاباليهود،يسمونومااليهوديةلظهوروالبنيويالمنطقي

المثماهدمنالعديدلغابتالعزْراويةالتوراتيةالرّوايةولولا،التوراتيالمقذسالنصق

تعرفلمولكن،كديناليهوديةعرفتفالمنطقة.البشريالمخيالمناليومالشائعة

في،وبطونقبائلتهؤدعنالمسألةتزدولم،العرقيالتاريخيالتشكّلبمعنىيهودياشعبا

النّحلمنكغيرهاتاريخهاعبروتتققصتمتدّاليهوديةكانتفقد.عذةتاريخيةمراحل

انقرضتثمكِوديةاليمنفي-م6.ق-النّواسذيمملكةكانت،المنطقةعرفتهاالتي

والصّوريين-الصيدونيينالجددالمستوطنينحلولمعإفريقياشمااساوفي،وتلاشت

موخَدةتهويدحركةذلكتلتكما،اليهوديةالدّيانةوفدت-سنة0023يقاربمامنذ

تحدّيامثّلتالتي،بالكاهنةالمعروفةداميامعوتقؤت"ؤبلغتدذروتهاالمنطقةفيشاعت

سنة(،الحديثة)القريةلقرطاجالمظقرالنعمانبنحسّاندخولحتىالإسلاميللفتح

.الإسلامبمجيءتقفصتثم896,4

والدّين،الشّعبأزليةولكن،المنطقةفيالذينيالتاريختطوّراتضمنذلككل

تثبتلاالتي،التاريخيةالحقائقلاالأساطيرمنفهي،بتوراتهاليهوديلحمةأو

تحليلهامناليومإلىاليهوديةالتاريخيةالمدرسةتخرجلملذلك.التاريخيالنّقدأمام

قراءةعرضإلى"،اليهوديالشّعبظهر"فجاْةفيالمتلخّص،للأحداثالميتافيزيقي

النصققراءاتمعرائجهومماأعقدلأموراتبدوإذ،تلكالثمكّللصيرورةموضوعية

مدىمدركا،الضليبيسليمانكمالالراحلالمؤرّخكان.بكثيروأوغلالحاليالتّوراتي

من،عقبعلىرأساالتوراتيالسّائدقلبعندمامحقاوكان،المقولاتتلكهشاشة

إعادةيبلغحتى،المعنىتحديدإلىقادالذي،الماصوريتيالضّبطتتجاوزقراءةخلال

بعدها.وما153:صر/1لبري،1ث1ثزلةمقا!فيب1ثعر1دلاسقو1:عنايةعزالدينإنظر66
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67.والنصقوالجغرافياالتاريخبناء

ضمن،أخرىواْلغواالمشرقفيهويّاتالغربيونالأديانمؤرّخوصنعلقد

الحديث،التّاريختطوّراتمعشاسيةهيمنةمعادلاتفيصبّتأبحاثمسالك

رأساهدفالذي0125و07برابينما-وللمك!*لمكاءأهء3?ول؟4-مشروعمعانطلقت

بقايامنالمتهؤَدون،فيهانشطلاحقةفترةفيئم.المسيحيةنحوالمسلمينتحويلإلمما

تضمنمحدودةإثنيةجماعةفياليهوديةلتأبيدجاهدينعملواممنوالأشكناز،الخزر

العامةجذورهاعناليهوديةنزعالكنَسيونالمشاركونحاولكما،وقوميةانتسابالهم

الألماني.شلوتزراستصنعهالذيالهلاميالنّعتالسّامي،بالوهْموإلحاقهاالمنطقةفي

عنغرباءالعربأنعلى،الكنسيونوالمؤرّخونالمتهؤدونالهويةصناع،العنائيفالتقى

أساساعندهمالمتلخّص،التوحيديالذينبعبقريةلهمشأنولا،إبراهيمأبيهمدين

عزلحتىالتصثّيذلكوتعمّق.اليهوديةالجذورذات،المسيحيةوربيبتهااليهوديةفي

كما،المسيحيةعباءةمنالخارجةالنِّحلةتفسيرضمنوحُشِرلاحقا،خارجاالإسلام

الاستشراقيةالأدبياتفيالحديثالتاريخمطلعوحتىالوسطىالقرونطيلةرؤج

جهدهابكلتسعى،الأطراففيتطوّراتهاضمن،الغربيةالمسيحيةوكأنوالكنسية!3.

وتأبىالمكثْلَكة،المسيحيّهفيمنتهاهلتحمرالمشرقيالدّينيالتاريختطؤرإغلاقإلى

الذي،لإسلاماعزلكانثمةومن،الإبراهيميالتوحيدعلىحفيظاالعثّرقيستمزأن

.اليومالخطيرةتبعاتهنشهد

ظاهريةفيلا،المعاصرةالفاتيكانيةالكانونيةالنصوصفيالمتمعّنكانوربما

علىالتأكيدذلكعمقيلحظ،الشعبيللاستهلاكالموتجه،الدّعائيالحواريالخطاب

الغربيةالمسيحيةتربطالتي!المشترك"التراثمقولةاذعاءاتضمنالإسَلام،عزل

فيتأقلاتنتذكر:نحن9الكانونيالكنسيالنصقفيتلخّصتالتيغير،لاباليهودية

إليه.الإشارةوسبقت،العلاقةلتلكلاهوتياأصّلالذي"،المحرقة

التي،الثالثةالحلقةلتفصل،الثلاثالحلقاتبينالموضوعيالرّبطغابلقد

لاالأخير،هذايمثّلهاالتيالخلاصةتغييبعلىالتركيزتدعّمكما.الإسلاميمعلها

بالذولةيُسمّىمافيالتفكيرنشأةبفعلوالعشرينعثرالتاسعالقرنخلالسيما

لبنالىْ،،العربيةالأبحاثمؤسسة2،:!الرزاز،عفبف:ترجمةب،1لعرةيرجزم!تجيما1ةلي1ثؤ.ْكايط1جعر.37

.8891،لندن،قىالسادار،1فيه\يرشب1!1سرو1ة!1لؤخفيمالا؟8691

مايالتاص،العدد،للتاريخالكلاسيكيةالجغرافباوفلبالصقيكال:المعرفةرحابمجلةفيالصادربحثناوانظر

.23-92:ص،تونى،!مواجوان

.Fuluro,op. cit.، pp. 04-5IءPresenle38."لم.+،له!لما.له!"//لم،،إ,Kung
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الذهور،تحؤلاتعبرواليهوداليهوديةمنالغربيةالكنيسةلمواقفوالمتابعالعبرية!"ة

ب!قتلةالقولمنتحؤلتالتي،الموضوعفيالرّجراجةمواقفهامنبالذهوليصاب

الكبار".لإخوة!امقولةترويجإلى"المسيح

مدفوعأ،وحضاراتهمتراثهممنالعربلعفريغجاهدأيسعىالغربيالعقلكان

وتاريخيتراثيمخزوناْهمّعلىوقوفهمفيهيقلقه،معهمجديدقديمبصراعذلكفي

فقد.الواقعفيفاعلأثرذاترمزيتها،علوالعملية.الإبراهيميةللأديانوأسطوري

والمسيحعِةباليهوديةالإسلامتربطالتيالثابتةالأسسزعزعةفيهاالكنيسةهدفكان

فيوالثانيةالمصهْيَنشكلهافيالأولىالمصطَنَعتين،والمسيحيةاليهوديةلا،الأصليتين

المكثْلَك.شكلها

اندماجهمفبفعل،الأوروبيونالمتهؤَدونخاضهالذورذلكمناَخرجانب

مرهفةوحساسيةثاقبوعيعلتلكأوضاعهمجعلتهم،الغربيةالمجتمعاتفي

فيهاجرىمعزولةدينيةهويةعنللبحثالدورذلكإلىتأقلوا،الغرببتوجّهات

دينيتراثمنبالغربيربطهمعمّايُرؤَجماواغتنموا،ونهبهالمنطقةتراثتشويه

العبقريةوليدةهيالمسيحيةالرّسالةأنلديهترسيخعلىجاهدينفعملوا،مشترك

منبتّةكانتهـالاْ،يهوديسندمنيدعمهامافيالغربيةالمسيحتةأصالةوأن،اليهودية

تحتمنالخارجينالمتهوّدينيخشىالغربيكنلمالعمليةتلكوداخلجذور،بدون

للمنطقة.الحضاريالشمولضمنلليهوديةالعربيةالقراءةَيخشاهمابل،بطانعه

يستهلكونالحديثالتاريخفيفالعرب،غائبةتزاللاالعربيةالقراءةتلكولكن

المقدّسةالكتبفيبشأنهمالمتناثرةالمفاهيممنمستمذالأؤلاليهود:بشأنتعريفين

وليدةوالأساطيرالإصائيلياتوفي،الإسلاميالتاريخمدؤناتوفيالثثرقية،

المستجدّة؟العلميةالتطوّراتمقتضياتوفقالعلميةالصّياغةإلىتفتقروهي،المنطقة

الحديث،الزّمنفيالغربيةالاستشراقيةالاَلةصنعتهامفاهيممنمستوحىوالثاني

هناتهاإدراكالمختصّغيىعلىويصعب،العلميالتّوظيفضمنخطابهاينساق

السّامية"اللّغة9و"السّامية"الشّعوبمقولاتيرذدونالعربتجدلذلك.وتناقضاتها

جاءتالمنشأغربيةممَولاتوهيشاجهها،وما"العبريو"إبراهيم"العجريةو)القغة

.داقترحكماوالضواب.المنطقةحولالغربيةالأديانتاريخمدرسةصياغاتضمن

"التراثمقولةهلايةإلىيذهبالذي،بولييو.ريئاردالأمريكىالكاتبمعالأطروحاتتلكنقدإنظر6و

:،المتبحيالاءمي"الزاثبواقعمقارلةأالميحياليهودي

propostaله،/+o erisliunu.،"ط،ا.-!المفى9.ألم،,W. Bulliet
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شعوبأنعلبناء"،!ال!اميونمقابل"الجزريون"إقرارعليالواحدعبدفاضل

"اللّغةمقولةأخذنالو،وبالمثلا4.العربجزيرةالأصليموطنهاكانولغاتهاالمنطقة

بلسانتسقىكانتفقد،البابليالسبيبعدإلآالنعتبهذاتعرفلمفهي"،العبرية

ومعناهالزهاممنمشتقااسماإلاّإبراهيموما.:91()18إشعياءسفرفييظهركماكنعان

مثلالعربعندالذارجةالأسماءمنرهمأباوأن،العربمنبطنرهموبنو،الكثرة

رهموأبيالصّحابي،الغفاريكلثومرهموأبيالشاعر،الأرجيمطعمبنرهمأبي

شرحهفيأفاضماوهو،والكوفةالشامبينعينهيأيضاورهيمة،التابعيال!بعي

41.الأسيوطيأنيسثروت

يبلغبمااليهوديّة،بشأنالعربيةالأدبياتيحكموالتّداخلالتّذبذبيزالفلا

حتىالذيانةواحتكرتهادت،العربمنأفةاليهودفهل.التأسيسيالتّناقضحدّ

نحونحَتْالتي،اليومالمزعومةالقوميةفتشكّلت،بالناسالتحمنعتاالدّينصار

الحضاريةالأسئلةتلكتبدو؟العربدونمنأقةهُمأم،الجمعيالكَلّعنلانفصالا

جزاء،والمعالجةالتّناوليتيمةلهاعلميةإجاباتعنوالبحثالمشرقيالتراثلأن

منالتخلّصإلىماسةالحاجةتبدوالذيالسّيالصي،للمقولالمتسرّعالاستهلاك

.حصاره

ضمنسياسيا،فلسطينلقضيةعادلةتسويهَفيعنتَااليومالعربيشهدفلئن

للنّظرةمنهجزءفيعائدالعنتذلكفإن،الإسلاميالعالممعالغربتجاذبات

لتصحيحللمنطقةالحضاريالمخزونتوظيفوعدم،فلسطينإلىالمفرطةالسّياسوية

السّياسةمقولاتفتصحيحأخطاء.منقراءاتهفيشاعماجرّاءالشياسة،مقولات

.الأديانتاريخفيتصويبهمنجانبايجد

الغائباليهودياتعلم.الاستهواد.:ثانيا

العربيةالثقافةفياليهودياتعلمتأخردواعيتناولإلىالآنفالموضوعيجرنا

الزيتونة،جامعةفيأعددتهاالتيالدكتوراهرسالةمناقشةمنانتهائيعقب.الحديثة

خلالالعربيالفكرفيلليهوديةالدينية"المقاربةحول7991،الجامعيةالسنةخلال

مجقةصفحاتعلىملخّصنشرعلىحرصت"،العشرينالقرنمنالثانيالنصف

.699)للر،ليا2،:!1"1لؤرإفىمرسوم!:كتابهانظرلا".

.افى83لييا،،العلميللبحثالقوميةالهئة،ا:ط)،:،ج1ئبلإير.دؤ4.ا
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والإفادة،الرائجةالأخطاءإلىبالتنبيه،البحثنتائجإشاعةفيأملا،مشرقيةأودورية

الخطابعلميةتدنيحيثمن،الديانةبهذهالمتعلقةالعربيةالدراساتأوضاعمن

العربيةالبلادحاجةوأنسيمالا.أخرىبلدانفيموازيةبدراساتمقارنةفيها،

الزاثإلىيستندكيانمعمزمنصراعمنتعيشهلما،المبحثبهذاالنهوضتستلزم

الحديثعنتغاضتراسلتهاالتيالمجلاّتكلّأنغير.حضاريةمرجعيةالعبري

بالتراثمتعلقة،عدةمسائلفيجهالاتهأقللمإن،سقطاتهوكشْفخطابناهراءعن

تون!،في"الثقافية"الحياةمجلّةإلىالملخّصأرسلتحتى،اليهوديةوبالديانةالعبري

.بنشرهفرحبتسابقا،عثمانبنحسنالرّوائييديرهاكانالتي

يعرفونأنهمالعرببينشائعوهْمتفشّيلاحظت،للحقلمتابعتيخلالمن

النبوية،الشةوفيالكريمالقرآنفيوردماعلىبناءبدينها،إلماملهموبالتالي،إسرائيل

فليسذلك،غيروالأمر.إسرائيلمعالمتواصلالصراعأثرمنيكابدونهماوعلى

المسيحيةأواليهوديةتدرش!يتولى،جامعيقسمالعربيةالبلادأرجاءشتىفيهناك

أقسامأو،الإسلاميةالدعوةأقسامدروسضمنعرَضاياْتيماعداما،علميةبمناهج

فيتدورتزاللابل،العلميةالدراسةفيهاتُسلكلمالتي،المشرقفيالمسيحياللاهوت

اللاهوتية.المماربةحيز

"الأديانقسمفيالزيتونيةالجامعةفيلليهودية""الأكاديميةدراستيأنوأقز

(مي!912)تالبوصيريالإماملاميةشروحاتأفقتتجاوزلمسابقاَ،"والمذاهب

مقاطعها:وترديد

مدْلولاالهُدىطريقعلىبهمتكنلاالنصارىمعاليهودلعِن

والمعقولاالمنقولخالفواقدبهمتحفللاالتثليثفالمُذَعُو

عجولاالمرسليناتخاذودّوابهفتنواقدالعجلوالعابدون

،وهناكهنامنجُمّعتمتناثرةشذراتبلمحذد،علميممرّرهناككانفما

الزيتونةأبناءمنسبقهمنأنيعلمالأديانبتدريسالمكفَفالأستاذحتىيكنولم

.ثراهاللّهطتبا(449-)1876الثعالبيعبدالعزيزالشيخمثل،البابهذافيألفواقد

علىحينها،العلياالدراساتطلابمنثلّةمععؤلتُ،الفادحالنقصذلكوأمام

ذلكتم.الأقصىالشرقودياناتواليهوديةبالمسيحيةيتعلقمافيالذاقيالتحصيل

لآبجامعةالحاليالوقتفيالمدرّس،الحافيعامرالأستاذ،الأردنيالفلسطينيرفقة

بهمتقطعتوآخرينجالو،سعيدحسنالدكتورالغامبيوالباحث،لأردنافيالبيت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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اخعلافإن":بقولهالمنقذ،صاحبوصفهاطريقفيالسيرمواصلةعنفنأوا،السبل

إلامنهنجاوماالكثيىونفيهغرقعميقبحرالمذاهبفيالأيمةواختلاف،الأديان

."لأققونا

العر!،الفكرفيالتناولعنغائبةاليهوديةمنلهاحمرلاجوانبتزالفلا

والأدب،العبريالكلاموعلم،العبريوالتصؤف،العربياليهوديالتراث:مثل

التلمود،وأساطير،التوراةولغةالقرآنلغةبينوالانفصالوالاتصالالتوراقي،

إلىالتطرّقجرىوإن.الأفكلارونغوحركةالمسيحاني،والتراثالكابلاه،وتراث

مننهبوهاأوانتحلوهاأنهموباطلا-حقا-اليهودفباتهامشابهها،وماالمجالاتهذه

الأوروبيالفكرأوهاميعمبه،باليهوديةمعرفةادعاءمننعانيصرناحتى.العرب

نأساغنديهنريالكابوت!ئيادعاءغرارعلى،التلموديالتّراثبشاْنالقروسطي

نأالتنبّهدون،بالبيضيتعلّقالأبوابأحدأنوادّعاءالأحبار،أحداسمالتلمود

النصّ.بهايستهلالتيبالمفرداتتتسقى،العبرانيالتقليدفي،التلموديةالمباحث

نحذكناالحفيقةوفي،إسرائيلبمحاصرةادعاءاتلأوهاماهذهحولتنامتوقد

ذإ.إبراهيميةديانةمعالتعاملفيوفكرناعقلناعلىالسياسيوصايةجزاءوعينا،من

تجاهها،اختزاليةرؤيةخلقمما،إسرائيلإلىنظرتناعلشاملةهيمنةالسياسةتهيمن

ترجمةمنعتم!7،2بالجزائرللكتابالدوليالمعرضفخلال.فادحةنقيصةوهي

وتراثيةفقهيةمدوّنةفهوالسفر،يعرفلاولمن،الدخولمنالمشنالكتابعربية

للصهاينةتمتولا،والقدسبابلبينالعربيالمشرقفيتأليفهاجرى،مشافهةنشأت

خطأ.يروجكما،بصلة

الظرلفتمنع،فلسطينبشأن،الاستفزِازيالسياسيللخبرالمكثّففالترويج

غاب،المغتصِبالكيانهذامعمريرأصراعاالعربخاضفقد.إسرائيلوراءماإلى

تكاداَخر،جانبومن،جانبمنذلك.الدينيبترائهالوعىهوأساسيعنصرمنه

تتناولالتي،الاستطلاعاتأو،المتابعاتأو،الدراساتأو،الإحصاءاتتنعدم

الحديث.عصرنافيالعربيةالبلادفيوتراثهماليهود

مدىعلىعشناهاالتيالغيبوبةهذهإلىبنباهةأشارقدقبانينزارالراحلكان

بقوله؟عقود،

الإمامحضرةخلفالتشخيصأمارس

اليهوددولةامحقالفهم:يقول
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1الحضاراتبيناليههودي

اليهوددولةامحقالقهم:أقول

شملهمشتتاللّهم:يقول

شملهمشتتالتهم:أقول

نسلهماقطعالقهم:يقول

نسلهماقطعالفهم:أقول

وزرعهمحرثهمأغرق:يقول

وزرعهمحرثهمأغرق:أقول

الكرامسادتيياوهكذا

..سنةعشرينقضيت

الأغنامحضيرةفيأعيش

غنامtكاأعلف

كالأغنامأنام

لأغنامكاأبول

.الإماممسبحةفيكالحتةورأد

كانتالمنصرمالقرنغضونفيجرتالتياليهوديةللديانةالمختلفةفالمقاربات

محدّدفهيممنمقولاتهااستوحت،دينيةرؤىإما:لضربينخضعت،ومتشنجَةمرتبكة

:مؤلفاتأمثال،الإسلاميالتراثومدوناتالنبويةوالسنةالكريمالقرآنفيوردلما

فيإسرائيل"بنوفيطنطاويسيدومحمّد"،اليهودية..الأديان"مقارنةفيشلبيأحمد

معاقلفياليهوديةواالأفعىالبلاء""جذور:كتبهفيالتلّوعبدالنَه"،والسنةالقراَن

قوميمنزعذاتكتأباتاْو"؟القرآنفي"اليهودفيالخطيبالكريموعبد"،الإسلام

مقيتة،شوفينيةفيتسقطجعلهاما،المغايرةبعيناليهوديةإلمماالنظرحاولتعروبي

العرب9فيسوسةوأحمد"،وعقيدةتاريخاً"اليهودفيسعفانكامل:مؤلّفاتمثل

وفي"ومذاهبهأطوارهاليهودفي،الذيني"الفكرفيظاظاوحسن"،التاريخفيواليهود

.الكتاباتهذهمنفيضمنغيضاَذكرناوقد"،اليهوديالدينيالفكرفي"أبحاث

المتابعةإلىوالقوميةالدينيةالمزايداتمناليهوديةبالمقاربةالخروجعنالنوعانعجز

علميةمصداقيةبأيةتتمتّعولاداخليةالحقلهذافيالعربيةالمؤلّفاتجعلمما،العلمية

عالمي.مستوىعل

مسوّغاتمنمسوّغوتدريسهااليهوديةدراسةأنّمفادهماوخشيةخلطسادلقد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الأكاديمي،العقللاختراقمدعاةالبابهذافتحواْن،إسرائيلمعالدينيالتطبيع

عربيطالبجاءفيالعربيالربيعحدوثقبيل.الحقلفيمحرّماتثاْتحتى

بعضفييستشيرفيروما،جامعةفيالشرقيةالدراساتبكليةالعلميتحصيلهيتابع

بدراسةعليهفأشرت،الدياناتعلومفيبالتخصّصشغفلديهكانوقد،المسائل

ومعناهامبناهالقرب،العربيباللسانإلماملهملمنتعلمهاليُسرنظراَ،العبريةاللّغة

يسمحونلافهمعاد،إنبلدهمخابراتمنالطالبخشيةإلاراعنيفما.العربيةمن

هذهبتعقمنفسهلهتُسوّلمنكلمراقبةجانبإلمما،العبرلةيدرسلمنخارجأبالسفر

العربي،الطالبهذاحالخلافعلى."الرأس"وجعتفادييفضّلفهولذلك،اللغة

نابوليفيالشرقيةالدراساتكليتيفياليهودالإيطاليينالطلابكَلَفألاحظكنت

معهم.العبريةجنبالعربيةتعلّمبتلازم،أشتغلحيثوروما،

علومفيمتخضصةأقساممنالعربيةوالكلياتالجامعاتخلوأتمعنحين

ستكونفكيف،بالأديانالثمعوبأجهلحاضرهمفيالعربإن:أقول،الديانات

والعبران؟النصارىعنالقراَنيحدثهململوالحال

التاريخفيالعهودياغتراب:ثافا

ومجامغالتوراتيالنصّمدوّنةخلالمن،اليهوديالتّاريخفيالناظرعنيغيبلا

منمستديمةحالةإبداءعلىإلحاحمنيُلاحَظما،اللاّحقينالأحباروفتاوىروايات

الاتهامفيهايتوحه،اليهوديللتجمّعملازمةوالطبيعيالصائبالوجودمعالتناقض

الفكرفيلُخصتوقد.حضنهفيالمتواجدالبشريللتجقعكمااقترافها،في،لليهودي

اليهوديللكيانالمرافقةال!ماتكإحدىيُصوَّرالذي،الاغترابمفهومفيالحديث

يعلوقدر،البلائيةأبعادهافيالتناقضمنالمستديمةالحالةتلكوكأن.التاريخعبر

التوراتيالنصّخطابأنذلكوالاختيار.والتمتزالرّفعةمحلإلىويؤهّلهابالذات

ظاهرةعنالحديثوالإصحاحاتالأسفارمنالعديدفييكرّرالواسعمدلولهفي

تلكعلىالإلحاحوذلك.المقذسالنصّخلقإلىاَدممنالممتذة،الوجوديةالغربة

عنتكشفالتي،التوراتيالنصّمرفولُوجياتاريخيةبمراجعةإلأيُفهملن،الخاصية

هويةصياغةمحاولةفي،العزراويةللمدرسةالأخيرالتّدوينمعسيمالا،الكتبَةتدخل

4.يرلاهوتيتنظيرعنتبحث،بشريةلجماعةمتفرّدة

بعدها.وما177:ص،1لبري1ث1ثزمقا!.لةفي\لعربي1لاس!و1:كايةعزالدين.42
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69الحضاراتبينالهودي

ثالوثيحافظولكنآخر،إلىدينيرمزمنونوعيتهالتناقضحدّةتختلفقد

أغلبعانىفقدالوجود.ومسرح،اليهودي،يهوه:الحضورعلىالدائمالمسرحية

ضمنالفردليتواجدحتى،وضغوطاتهمحنهأقصىفيالاغترابَالتوراتيينالبطاركة

الوجودذاتهفيهاتُصادم،قاتلةعزلةجراءهايعاني.مرادهمعجذريامتاقضةبنية

والقلق،والخوفواليأسالكربالمبتَلىفيُعانق.للوعيوالفاقدالجامد،الصامت

وأن،الإلهيالتدخّلبحدوثالعقدةانفراجيدنوالمضادالوجودتكثفمعولكن

وعلىالفردمستوىعلىالملحمةتلكتتكرّر.لهوجوديةتربيةسوىليسبمفردهتركه

.بأسرهشعبفيتتجلّىمنعزلامرئفيتتجلّىكمااليهوديةالأمّةبصفة،الجماعةمستوى

ذلكبدايةكانت.الشّخصياتمنالعديدمعبجلاءالظهوريعاودالأمرهذا

تشكيلعنباحثيهوديمسارضمنبهوالملقى،البشريةأبوةعنالمبعَداَدم،مع

كانت.الاغترابفضاء،الفوضىمحلإلىالسكينةمقرمنطُردعندما،قداسيةهوية

صراعافيهعرفكون،فيبهمقذوفأنفسهوجدحيثوخطيرَةًانقلابيةًالتجربة

!في:كتابهيخافريحةأنيسالأستاذوضحلقد.بالطوبىينعمكانأنبعدالعدممع

تصويرخلالمن،وبعدهالنزولقبل،ومحنتهآدمنعمة"46القديمالعبريالقصص

النصَفيالمتعدّدةالاغزابمحطاتوتتواصل.العبريةالميثولوجيامنمسسمدّدرامي

حرجةبمرحلةيمرّإبراهيمفنجد،البطاركةمنالعديدمعوتتطّورلتستمزالتوراقي

وموسى،يوسفمعالأمرويتجدّد،القوتوانتزاعالهلاكونحاطرالتشردفيهايكابد

عابرةالمعاناةمظاهرفليست.بأكملهسفرلهاخُصّصالتيالأتوبيةالتجربةعنناهيك

التثنيةسفرمقولةوكأنالعسير،والأنبياءالبطاركةقدرالتوراتيالنصّفيتغدووإنما

الأيامتلك"في:الأنبياءهؤلاءمعالوجودوحشةلاستمراريةضامنة28(:)65-68

وكلالمرتجفاقلباهناكالربّيعطيكبللمَدمك،قراريكونولاقبلكيطمئنلا

علىتأمنولاونهاراليلاوترتعبقدّامكمعققةحياتكوتكونالنفسوذبولالعينين

ارتعابمنالضباح،ليتهياتقولالمساءوفيمساءليتهياتقولالضباحفي،حياتك

تنظر".التيعينيكمنظرومنترتعبقلبك

الطّهرينجزواحىَالتوراةلأبطالوريالضرالتعميدطقسهولاغترابافكأن

ذلكيتجلى.شأناواْعلاهمثواباأوفاهمبلاءالناساْكثرَأنباعتبار،المدتسالتاريخفي

والأنبياء.الطاركةعاشهاالتي،السبلوانسداد،الاَفاقوانغلاق،المعاناةصدعبر

.2991بيروت،نوفلدارطبة.ا/6

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الإبراهيميةالأديان49

فيالكبرىالشخصياتابتلاءوالكتبةالأحباريوظّفكيفالتوراتيالنصعبرونرى

محذد.عرقيلخطامتدادابجعلهم،العبريةبالجماعةإلحاقهمخلالمناثمرقتاريخ

الجماعةداخلعمداوالمدمجالعربيالتراثمنقسراالمنزوعالخليلإبراهيمولعل

لمعاناةبدءا،الشرقيةالمنطقةفيالرموزهؤلاءجعْلحيثذلك!ه،يوضحاليهودية

جيداصياغتهاحيكتماكرةعمليةوهيالوجود،ساحةفي،بأكملهشعبواغزاب

الألفيالعصربحلولإلاوتوقّفاَحذالهالاغترابيعرففلن.المنطقةتاريخداخل

والعجلالجديمعالنمرويربضالخروفمعالذئب"فيسكنالمسيافيهمجلالذي

أولادهماتربض،ترعيانوالدبّةوالبقرةيقودهاصغيروصبيمعاوالمسمّنوالشبل

سفرفييردكما"الأفعوانجحرعلىيدهالفطيمويمد...تبنايأكلكالبقروالأسدمعا

6-8(.:)11إشعياء

معالممتزج،الاستخلافمستلزماتضمنيردالذيالأنبياء،اغترابإن

التراثتوظيفعنيكشفتاريخها،عبربشريةجماعةبهامزتالتيالمعاناةوقائع

ذاته،حذفيمطلوباَليساليهوديةالوجودفلسفةتصؤرهكمافالاغتراب.محدّدةلغاية

حجمفيهماوالاختيارالتميزوإنما،الكونفياليهوديمسيرةتواجهعرضيةمحنةاْو

الأدبياتبعضوفقتلقد.الوجودبأمرتوكيلسوىالنهايةفيليسالذي،لاغترابا

الشخصيةعن41الرحمانعبدومرعي7"الشامياللهعبدرشادكتاباتمئلالعربية

من،اليهوديةالشخصيةهزتالتيالاغزابأشكالبيانفيالإمسرائيلية،اليهودية

معهاأوالتعايشالاندماجوعدمالشعوببينالغربةأسبابمظاهرإبرازخلال

يبدووالذي.الجماعةهذهأصابالذيالجماعيالخللعلىبارزةكعلامات،كذلك

طويلة،قرونإلىامتذزائفوعيعبر،أيقنتاليَاليهوديةالجماعةجانبمن

عنمعبرالأخرىالشعوبوبينبينهاالحاصلالتناقضأنورسالتها،عرقهابتعالي

اليهوهأتباعبينأي،والشيطانيالإلهيبين،والمدنّسالمقدّسبينجوهريةاختلافات

البعليم.وأتباع

التدوينأثناءالتأسيسيةالحقبةفيوقعالذيالمزجعبرالاغزاب،أمسىلقد

البطريركمعمفهومهبيّنا،مقاطعهوتحديدالتلمودصياغةوأثناء،للتوراةالأخير

-ويتساوىوتثريف.اختياركعلامة،اليهوديةالجماعةلدىومستساغاأوالنبيء،

.ا:ج1نيل!!ر.لؤ:الأسيوطيأني!ثروتمؤلفراجع،المغتصبةالإبراييةالهوبةلان.!

.؟891الكريت،المعرفةعالمصلسلة1يخهة1لعطو1لرزحر1نجيهلاسر1ية1ليهو1لخمه:كابهانظر45.

.8791تون!،الموحدةالمطابعية1ثهولابرمالة1:كتابهانظر.مه
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وكذلكوصفنيا،،وحبقوقوإيليا،وإرمياء،،وسليمان،وموسى،إبراهيممعالأمر

وحفيدهإبراهيمأهلمثل،عليهالمنقلبةأومرشدهاحذوالحاذيةاليهوديةالجماعةمع

الملوكورعايا،الخروجأئناءموسىأتباعمنعشرةالاثنتيالقبائلومختلف،يعقوب

كانالتي،التاريخعبرالت!ئريدوشتاتالبابليالأصوجموعوسليمانوداودشاول

الغويم.لأمم،للخارجاليهوديةالمعاناةلدواعيفيهاالاتهام

الاستنارةحركة-الهسكلاهحركةظهورمعوخصوصاالحديثالعصرمعأما

النظر،زاويةتغترتفقد،العبريالموروثتجاهنقديةرؤيةتبنتالتي-اليهودية

النمقإلىالاتهامليتحؤل،محايدةفهيم!زأةنقللمإن،الجماعيةالذاتأصبحتإذ

التماهيفيزعزعةأحدثماوهو،الاغترابومولّدالمعاناةمصدرباعتبارهالمقدّس،

العصرفيالظهورليعاودكانماالجذريالتبذلهذاإن.المرجعيوالنصقاليهوديبين

باعتبارهمدنساً،المقذسجعلت،مستجدّةومعرفيةتاريخيةظروفتتهتاْلملوالحديث

معالانقلابيةالرّحلةتلكتمظهرتلقد.التاريخفيواغترابهاالذاتعللأساسَ

بما،)349I-1873(بيالكنحمانوحاييم4)0183-1918(جوردنليفيهوداالعثاعرين

ال!تماء.فيوحياةالأرضفيموتمنفيهماالتوراةخلفت

تظهرالدّيني،الاغترابلظواهراليهودياتعلماءبعضتحليلاتأنذلك

مننابعإرادياختيارعنيعبّرالذي،القويمالأنبياءنهجعنللزيغنتاجابصفتها

فالذات.والغيبيةالعقديةلقناعاتهاقراراًتعرفلاالتي،الذاتداخلتقلّبسمات

صؤركماشخصيتها،فيمستحكمةخصائصضحيةليستلآلهتها،الاَكلةاليهودية

ظلفيإلآفهمهيمكنلاتقديرنا،وفق،الانقلاباتهذهحصولدهانماالعديد،ذلك

،مضادةفكريةLرؤالأغيارآلهةمعالتعايشوتدفقدي!ا.اجتماعيةتاريخيةشروط

ظروفاستدعتهالأمرهذا.الثرقبنثيونآلهةجملةمنإلهاليغدوَليهوهالولاءأوهنت

الكنعانيينمجاورةأثناءذلكتجلّى.لأقوىاالج!اعاتمعوالعأقلموالتعايشالاستيطان

رغم،وأخلاقهمالأغيارقيمتبنيفوقع،واليبوسيينوالفرزيينوالأموريينوالحئيين

حضاريةمزاحمةبفعلذلكحدثلقد.يهوهشريعةمعتناقضمنعليهايبدوما

الحديعةالفزةفياليهوديالدينيالتعاملفيالأمروكما.أقوىمركزمنوعقدية

للقراءةوتقلصاندحارمنميزهوماالهسكلاه،معخصوصاَالمقدسّة،المرجعيةمع

الأنوارعصرضغطوليدةكانت،إنسانيةعلمانيةرؤيةمحلّهالتحل،الإيمانيةاللاهوتية

دراستهينبغياليهوديالذينيالاغترابفإنالسياقهذاوبحسب.المختلفةوآثاره
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والأزلية.المتوارثةالجبلاّتلاالحضاريالصراعمعادلاتضمن

فياليهوديالاغترابحصرُيمكنهل:وهو،الذهنإلىيتبادرهامسؤال

الاغترابيخترقإذمتمنّعا،ذلكيبدو؟شائعهوكمامحذدةوتفسيراتمعتنةمظاهر

يمتذفهو.سميكةكثافتهكانتهناومن.وسطحهعمقهفي،اليهوديالتاريخمسار

مطلقإلماالناسوتيمحدودمنأي،ربّهعناغترابهإلىذاتهعنالإنساناغزابمن

تلكتأويلاتولكن.وعرقيحيJ«فلسفياغترابمنيتخقلهماومااللاّهوتي،

ضيّقة.لاهوتيةرؤيةفييصب،الاتجاهواحديتفسيرإلىتخضعلاالمظاهر

سنحاوللكنبالدّراسة،حقهاليهوديالاغزابنفيلنأننايقينعلىنحن

اللاّهوقِالاكترابيأتيإذوأهميتها.خطورتهانقذرالتيمظاهرهبعضإلىالتعزض

متكزر،ونفوراغترابُيقابلهالربّشريعةمعالظرفيفالتماهي.القائمةرأسعلى

بيتعشائروكليعقوببيتياالربكلمة"اسمعوا:قولهفيإرمياءذلكعنعبز

وسارواعنيابتعدواحتىجورمناَباؤكمفيوجدماذا:الربقالهكذا،إسرائيل

الجماعةعلىالناعينالأنبياءكثرةولعل.:4-5()2إرمياءباطلا"وصارواالباطلوراء

راعيةأخرىمحلّهالتحلّالمدينةبدماروالمبشرين،الرتشريعةعنزيغهااليهودية

متغتراتأمامالشريعةتصقبعنناتجهنافالاغترابذلك.يوضحاللهلحدود

ذإ،ولاتاريخيةفاشلةاليهوديةإلىالبشريةالجماعةإرجاععملياتجعلما،الاجتماع

للنصقالهجرانولاحإلاّالتاريخفيالتقدّمزادوكلّما،أقوىارتداديعقبهإرجاعكلّ

1j,JJJ(.،يتطقب،مستحدَثواقعمعقديمةرؤىتوافقعدمفيالقناعةترسّخوزاد

ى.تحولاتهمعمتماشيةمغايرةرؤية

الحديثإلممامدفوعينأنفسنانجداللآهوقي،الاغترابعنحديثناسياقوفي

أنهصحيحفهل.الموعودةلأرضا،توراتيبتعبيرأو،المقدّسةالأرضسحرمقولةعن

المركز،نحوللعودةحنينلديهاوتوالدإلاّ،اليهوديةللجماعةوتيْهتشتّتحدثكقما

ضفاف"على:عديدةمناسباتفيالمزمورمقولةتُوظَّفكما؟فائقبسحريتمتعالذي

وسطهافيالصفصافعلى،صهيونتذكرناعندماأيضابكيناجلسنا،بابلأنهار

فرحاسألوناومعذبونا،بترنيمةنثدوأنسبوناالذينسألناهناكلأنهأعوادنا،علف

نسيتكإن،غريبةأرضفيترنيمةنرنمكيف،صهيونترنيماتمنلنارنموا:قائلين

أورشليمأفضّللمإن،أذكركلمإنبحنكيلسانيليلتصق،يمينيفلتنسنيأورشليميا

بربطهإلآمدلولهإدراكيتيسرلاالآنفالنصأنالجلي.1-6(:137)"فرحيأعظمعلى
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توظيفأرادتالتيعزرا،معالأخيرةالنصكتابةبحركةأي،التاريخيةبظرفيته

فارس!ملككورشمععليهالمنصوص،العودةمشروعلصالحالمقدّسالمقول

يضلأنشأنهمنالتشكلللحظةمدركةغيربعقلمِةالنصقراءةوإنما.م(.ق)338

منازلالأغيارأراضياعتباركانعزرامدؤنةمعإذ.اليوميسودهوماوهو،القارئ

هياللاهوتيالمركزأرضوكأن،الذاتداخلالعميقللحنينمسكنةوغيرعابرة

المطلق.معوالتوحّدوالتماهياليقينأرض،أورشليم

لليهوديالمكافيالاغترابدراسةفيوالمؤزخينالمستهودينمنكثيرانساقلقد

الذاتيأصالذيالمكانقلقتصويروقعحيثله،المرادالتوظيفيالنسقعل

فتعانيمحدّد،جغرافيفضاءفيقابعوالواقعالذاتبينالانفصامحلوكأن،اليهودية

منأحيانانلاحظهمارغم.الأمانبرّبلوغعنذلكفيباحثةالأمكنةلفظمنالذات

لهما،المصاحبةوالجموعوموسىإبراهيممعكانكما،الرحلةوغربةالطريقوحشة

قسراالهجرةعلىمحمولةتُرىحيث.الرحيلمنونفرتللقعودركنتماغالباالتي

منيعانيالذي،التائهاليهوديأسطورةفيالمكانغربةمقولةتكثيفوكان.طوعالا

البؤسزاده،تنتهيلاطريقاَقاطعاً،دائمقلقعلىفهو،الرحيلودوامالاندماجسوء

منذتائها،شعباالتائهاليهوديبجعلالأسطورةتورخةتمتلقدوالثرد.والفقر

فكان،الاستيطانبابوأغلقالت!ثرّدبابإثرهاعلىفُتحالتي،سليمانمملكةانهيار

فيالوهمُوفقَ،ذلكوبركم.قلقةوالذاتمضطربةالقيمفيهاللآوطن،هوالوطن

الفضاءمنالخروجتمّحتى".أورشليمفيالقادم"العاممثلثابتةشعاراتصناعة

تصنعأنالصهيونيةواستطاعت،الحديثةالسياسةمتغيراتمعوالوهميالأسطوري

إليه.تصبوماالزيفمن

الجماعة.بهاتمرالفردبهايمركماالوجود،منلاسويةحالةبصفتهفالاغتراب

هؤلاءإلىوطنإنشاءمنالرأسماليةوالدوائرالصهيونيةعليهاتفقتماأنفهل

الشعراءأحدعبزكماالأمرأم،نصابهإلىالأمربإعادةضمينالتاريخفيالمغتربين

ولعلّ؟الطريقفيسائراانفكمالكنهعقودمنذفلسطينإلىأتىأنهائيليين،الإس

عالقايزاللامنبالحقيقةهوالوجوداغترابنحوعنوةأرضهمنالمنتزَعالفلسطيني

الخرو!.طريقفي
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الثّلاثةالأديْانفيوالإحْسَانالبرّوعملالإيمان10ُ

الجوهرفيَالعنصرَالثلاثالدياناتفيالغيبيمدلولهفيالإيمانمفهومُيشكّل

والتشريعي.الشعائريالطابعذات،الدينيةالأبعادمنجملةحولهتلتعمالذي

فيالأدياناختزالعلىالكلاسيكيةالدينيةالأنثروبولوجياأبحاثدأبتولئن

تلكلتستوفيالأساطير،ومضامينالطقوسوأشكالالإيمانطبيعة:ثلاثةعناصر

الدياناتبروحالإلمامفيقاصرةتبدوالمقاربةتلكف!نلديها،الدينعمقالعناصر

للكنائسماالمعاصر،الدينيلاجتماعالعلمتبينأنمنذ،الإبراهيمةوغيرالإبراهيمية

والأعمالالطوعيةوالخدماتالاجتماعيةالأنشطةفيفاعلدورمنالدينيةوالجماعات

لقد.المفارقةللمفاهيمعميةترجمةباعتبارهاالفعالياتتلكتُمارَسحيث،الخيرية

الاعتقاداتآثارإلىبالتنبّهمدفوعاالدينيالاجتماعلعلمالمسعجذالانشغالجاء

قطاعاتمختلففيالدينيةالمؤلسّساتدورإلىبالتنبّهوكذلك،الفرديةوالالتزامات

بتأثيرهيشملبل،فحسبالعواريالدينيرفضفلا.الأخرىالاجتماعيةالحياة

ا.عدّةمجالات

وحدتهاالمتداخلةوالاجتماعيةالإيمانيةالأبعادتلكفيالبارزةالسمةولكن

علميبشكلالإحاطةتتعذرولذلك.وروحهالدينعمقعنالتعبيرفيوتماسكها،

الأوجهتلكإلىبالتطرّقالعمليةتُشفعلمما،الإبراهيميةالدياناتمنبأيوضاف

بينها.بالتساويالموزعةالمحورية

.23.ص1202cدمق،صفحاتدار،عايةعزالدين:ترجمةب،1ثغرفي1ثدييمان1لثو:وآخرونشِرْكاتدارن.)
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الصالحبالعملالإيماناقترانحول:أولا

علاقةترسيخإلىيهدفالطقسمقصدأن،الظواهريالتحليلوفقجليا،يبرز

توطيدمنللطقوسالج!اعيةالممارسةعنيعولّدعماعلاوة،ومعبودهالعابدبينعمودية

بينهاواللحمةالتماسكعرىتمتينفييسهمبما،المؤمنةالجماعةأفرادبينأفقيةعلاقة

سنحاول،إيمانيواعزإلىعائدالتكاتفذلكوبصفة.والتضامنبالألفةويثمعرها

منهتنبعالذيالعنصرباعتباره،والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفيالحافزذلكتناول

الحوافزحزمةبلورةفيأثرمنلهولما،المؤمنةالجماعةداخلالخيريالعملفلسفة

فاعل،بشكلالإيمانعنصرالجماعةلتعيشأنهذلك.المؤمنةالذاتفيالفاعلةوالقيم

المرءيستشعرهخيرينفعيمدلولفييتجلأنلزم،المفارقالإدراكحيزفييبقىولا

في!المؤمنونفيهيكونراع،جماعيكيانضمنيتواجدأنهإليهيوحيبما،دنياهفي

الجسدسائرلهتداعىعضومنهاشعكىإذاالجسدمثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهم

صلةعلىالإيمانكانالبابهذامن(.)صالمصطفىقولحدّعل"والحمىبالسهر

حريصةالثلاثةالأديانجعلالذيالأمر،وبالنفعالخيروبفعلوالإحسانبالبرّوثيقة

والمعيش.المفارقبينالعرىتلكتمتينعلىالحرصكلّ

وهو،الفطرةمنزلةونُزلجبلّةعُدّحتى،القدممنذالإنسانالإيمانرافقفقد

المتدتنبالكائنالإنساننعتإلىالدينيةللظواهرالمتابعةالعلميةبالمقارباتأفضىما

-c-'I homo rcligiosusوممتزجةمفارقةسماتذات،كونيةظاهرةالحدثاْنعلىبناء

والإي!انالإنسانبينالتلازمذلكمفاد؟.والجماعيالكلّيبعدهفيالمدركالإنسانعبر

والتاَخيالغيروخدمةوالتواضعالإيثارغرارعلى،المتعاليةالقيممنسلسلةبلورة

فييقابلهالذي،الإحسانوهوجامعمفهومفيتتلخصماغالباالتي،والتكافل

لإنساناوجوديستقيملاماجنسمنهولإيماناذلكباععبارح-.3أم-ثهوللفظاللاتينية

يحياوحدهبالخبز"ليس:قولفيالإنجيلفيواردةإليهجميلةإشارةنجدماوهو،بهلااٍ

4(.:4متى)"الربفممنتخرجبكلمةبلالإنسان

الإبراهيمية،الأديانبينمستشريةنجدهاوالإحسانالإيمانبينالعلاقةتلك

عمليتجلهوالإحسانكون،العنصرينبينوالتلازمالارتباطعميقعنيفصحبما

كان،البابهذاومن.العينيالتمظهرإلىالمفارقةحيزمنبهيخرج،الإيمانلمفهوم

.16:ص2،ومهبيروت،العربالثقافيالمركز،عنايةعزالدين:ترجمةلأدياد،1علم:ملانمال2.
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فيحضوراالعمليللجانبيتحلمماالإيمانخالصالمؤمنيُعذألآعلىالحرص

معالتوحيديةالدياناتعرفتهالذي،الأساسيالاختلافجاءوربما.إيمانهظاهر

باعتبارهالإيان،استبطانمنخروجهافي،الصينيةأوالهنديةأواليابانيةنظيراتها

بمثابةالاجتماعيوالفضاءَالطبيعيالعالمَالمرءُفيهيتمثّلالوجود،معوتناغماانسجاما

كما،الطبيعةفيخفيلثكلومنسابةللكونمنطمة"خلآقةقوة9أو"خارق"حضور

خلاصنهجباعتبارهأو6؟اليابانيةالشنتاويةالديانةفيالكاميمعتقدفيالشأنهو

الذوبانأوالانحلالإلىبهينتهيبما،وشهواتهرغباتهمنبمقتضاهالسالكيتحرّر

الإلمانتجلياتبلوغعنالروحيتساميهوراءمنليبحث،البوذيةفيكماالنرفانا،في

مداهثارفحتى،شاملأفقإلىذاتيحيزمنالخلاص/النجاةمبتغىيخرج.العملية

كما،اللهعيالباعتبارهمالخَلقكافةليثعملثم،الملةوابن،الإيمانفيالأخباستيعاب

وخلاصه،الاَخرفوزلأساسباالعمليالإيمانمقصدفيكون.الكريمالحديثفيورد

الأنشطةكافة9إذحرمها.إلىوضمّهحيزهافيالغيربدمجإلاللذاتإيمانلاوكانه

إلىالانضمامبينالتناسقإظهارإلىبالفرورةتتوتجه،المؤمنيؤذيهاالتيالليتورجية

""4.للرسالةالاجتماعيةالنجاعةتعزيزبغرض،منهالنابعةوالسلوكياتالدين

الصالحالعملوإتيانالإيمانبربطمداهاالقرآنيالمنظورفيالدلالةتلكبلغت

ليستخلفنهمالصالحاتوعملوامنكمآمنواالذيناللهوعد9الاستخلافباْحقية

إ.ارتضىالذيدينهملهموليمكننقبلهممنالذيناستخلفكماالأرضفي

الفعلمفهومبخروجالمسيحيةفيالدلالةتلكتجلّتوبالمعل56(.:النور)سورة

:السماواتفيالذيأبيكمأبناءفتكونوا9العاممدلولهإلىالخاصمدلولهمنالصالح

الأبرار"وغيرالأبرارعلىويمطر،والصالحينالأشرارعلىبشمسهيشرقف!نه

البثرلكافةالشاملالخيريالمفهومهذاعنبعيدةاليهوديةوليست(،6:)مبىي!

.02(:6)الخروج"وصاياييطيعونالذينمحبيئمنألوفنحوإحسانا"وأبدي

بالحثّ.الإيمانعلالتحريضتلازَمَماعادة،المثالسبيلعلى،القراَنيالنصّففي

فيتردّدتماغالباَثنائيةوهيموضعا،تسعيننحوفيذلكتكزروقد،العملعل

فعليةترجمةبتوفرإلاللإيماناكتماللاوكأنه،لافتةدرجةإلىأيضاالنبويالحديث

وعملباللسانوقولبالجنانإاعتقادالإيمانأنالأثرفيوردفكماله.وعملية

86ه.:ص1102.،ظيأبوكلمة،عنايةعزالدين:ترجمة،1ثديئلاجظع1علم:باصثيإنزوو(كوافيفاساينو.6

.501:ص،نفهالمصدر."
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."لأركاناور!لجوابا

غالباالصالحالعملعلالحثأنلرأيناالجديدالعهدتاْملنالوآخر،جانبومن

الإنجيليالسياقضمنتعنيالتي،-diakonia-الدينيةالخدمةمفهومضمنوردما

منأصنافعدةلتصفمختلفةمواضعفيتتكزرحيث.تحديداالمسيحيةالجماعةخدمة

كماالكعيرة"،الخدمة1بثمؤونمنهمكةفكانتمرْثا"أماالمحبةموائدكخدمة،الخدمة

خدمتيتكونالكيأورشليمفقراءإلىالصدقاتوجمعه4(،)01:لوقاإنجيلفييرد

رومامؤمنيإلىالرسالةفييردكما"،عندهممقبولةأورشليمفيللقدّيسينهذه

15(:4 I3)لخدمةأنفسهمكرّسوا!وقدكورنثوسمؤمنيإلىالأولىالرسالةفيأو

16(.:)؟ا"القدّيسين

وبمنالرسلبعهدةالمناطالكرازةعملإلىالجديدالعهدفيالكلمةتثيركما

)ع(المسيحقالهاالعيالخدمةعنالكلماتأبلغأما.للكنيسةخدمةالرهبانمنتطوّع

نلمحالسياقهذافي.02.28()متى"ليَخدمبل،ليُخدَمجاء"ماأنهنفسهعنمتحدثأ

،(01:لا)متىفمجّاناًاُعطوا"أخذتم"مجّاناَالتطوّععلىالمسيحيةالكرازةقامتوإن

علىالحرصكانولذا،بالإنجيلبالتبشيردائماارتبطاوالخدمةالصالحالعملفهان

الربّ.كلمةن!ثرإلىيهدفالخيرفعل

مناليهوديةفيحوافزهماالصالحةالأعمالوإسداءالخيرأفعالوتستمذ

إبراهيماختياريكنلمإذأساسا،المقدسالنصقمنالمستوحاة!الصدقة"فريضة

"والعدلالبرّعاملين،الربطريقيحفظواكيبعدهمنبيتهوأهلبَنِيهإليوصيإلا

إسداءاْومنافعتبادلمجرّدوليسخالصةعطيةالإحسانليكون91(،18:)التكوين

حيث،بالهلاكينذرمماوالإحسانالبرّفقتة5.العائلةخارجمنلأشخاصخدمات

فالأرض9.والمسكينالملهوفإغاثةفيالتفريطإلىسدومخرابحزقيالالنبييعزو

فيوالمقيموالفقيرالمسكينأخيكمعلتسخواأنأوصيكملهذاالفقراء،منتخلوَلن

الدياناتغرارعلىاليهوديةفيمتأضلاالخيرفعلكانوإن(.ا:51))التثنية."أرضكم

وأدواتهوسائلهفيلافتاتحؤلاالفاثتالقرنمطلعمنذشهدفقد،الأخرىالسماوية

.المتحدةالولاياتفيخصوصا،ودوافعه

Studyىل!،لم of Charity in Christianity and Judaism. In Truthأ7خأderick .13 Birdm, A comparat5.شا Fr

Rabbi Dr. Solomon Fran.، Canadians،1!لمmorsأ!on Judai9sm and Reli' ion ine؟!a!3،؟.Compa 9 ssion

5..Corporationfor Studied in Religions ,8391 p
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الاجتماعيوالإطارالخيريالعمل:ثانعا

حيث،المصالحمتباينةعالميةحضاريةتكتّلاتاليومالإبراهيميةبالأديانتدين

التخلّف،بسماتالموسوم،الجنوبعالمضمنالإسلاميالدينأتباعجليتواجد

حينفي.وثقافيةواجتماعيةوسياسيةاقتصادية،بنيويةمشاكلمنترهقهماجزاء

والمتفوقاقتصادياالمترفالشمالعالمإلىينتميشق،عالمينبينالمسيحيةتتوزع

وشق،المسكونيةالكنسيةالمؤسسةمقاليدعلقابضاالشقذلكأبقىماسياسيا،

ايإسلامية،البلادشعوبغرارعلىواجتماعيااقتصادياالمرهقالجنوبعالمضمن

نُسَخإنشاءباتجاهودفعسواها،لمامغايرةللمسيحيةوتفسيراتتأويلاتأفرزما

علقدما،بفعالذيإفريقيا،فيالأسودباللاهوتيُعرفمافيتجلّتالدينفيملائمة

وقصحاياها،الملونةالشعوببكرامةبالوعي،الإنجيليةوالعحزرالعدالةرسالةضوء

أنشعتأنمنذ،الثالثالعالمولاهوتالمتنوّع؟التمييزمنلأشكالهدفاتزاللاالتي

Associationof.ب!المعروفةالمسكونيةالجمعية Third World Theologians EATWOT

Ecumenical)،صيغأين7691،سنةتنزانيافيايأولىالمرةفيأعضاؤهااجتمعالتي

فبعد.الثالثالعالملاهوتلمولدالزسميالإعلانيُعتبرالذيالسّلام،دارمانفستو

الديانةأما.ةعالمينبينتتوزعأيضاالمسيحيةهيهاكنائسإلىالكنيسةتحولتاْن

فيالموزعةالأخرىتكتلاتهافيأو،إسرائيلفيالحاضرتكتّلهافيسواء،اليهودية

جلمصالحلارتباطالشمالعالمضمنمجملهافيواقعةديانةفهي،الغربيةالدول

وثقافيا.سياسيابهأتباعها

أشدالإبراهيميةالدياناتبعضجعلالتاريخيةالعواملمنالعديدأملت

حصلماخلاففعلى،الكونيةبرسالتهاالتبشيرفيغيرهامنانفتاحاوأكعرحرصا

المطلبذلكتراجع،شتىوبطرقخارجاللدعوةتحقسمنوالإسلامالمسيحيةمع

بالجماعاتمحصوراالمنفتحالإحسانفعلإلىالحافزجعلما،اليهوديةفيوخفت

هوماغيرأخرىمقاصدمتخذامحتَشَمة،فبصورةخارجاتطلّعد!ان،اليهودية

.والإسلامالمسيحيةفيعليهمتعارف

بالشتاتأساسامرتبطااليهوديالخيريالعملنشماطكانالحديثالتاريخوفي

TheBoards-:مؤسساتمعسيمالامنظموبشكلتدغموقد،اليهودي of Guardians-

nuova editrice, Romaأحاخا.deltacarilc،ولله،ء،لم،،لمظألم+inondo.Perله.*لملنا،لمألم،amorethe6.اRendCoste, L
91.328-327.3 . pp
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الإبرايميةالأديان1!!ه

-Unterstutzungsإنجلزا،في Vereine - j-و،ألمانيافي-Socittes do Bienfaisance-في

The-وفرنسا، United Hebrew Charities-منتسديهكانتبما،المتحدةالولاياتفي

فيالخير،فعللازملقد7.والمحرومةالمعوزةاليهوديةالفعاتمختلفإلىومعونةخدمة

منظمة9الراهنفيونجد.سواهمدوناليهودعلىواقتصرالملةأبناء،اليهوديةالديانة

World-!العالميةاليهوديةالإغاثة Jewish Relief WJR-تتابع،الخيريةالمنظماتكبرى

غيرهافياْواْكرانيا،فياْوروسيا،فيأوأوروبا،شرقفيموطنهاأكانالجالياتأحوال

الحديثالزمنفياليهوديةفيالتبشيرشحّكاناليهود.فيهايتواجدالتيالبلدانمن

وإنهادوا،الذينفيأساسامحصورأالخيروفعلالصالحالعملإبقاءإلىمدعاة

الإغراءغداأنمنذ،وناصرهموالاهممنباتجاه،ذلكفيالتطوراتبعضحصلت

لعله.والموالينالأنصاركسبإلىمدعاةالطوعيةوالأعمالوالإغاثةالصالحبالعمل

*.الخيريةللأعمالاليهودمنالمتبرعينكبارأعدادوفرةتتفسرالسياقهذافي

الآخرلجذباستراتيجيةالكنيسةلدىايإحسانفعلفيهغداالذيالوقتوفي

تجليهفيالمفهومذلكف!ن،الإيمانيةالدائرةفيللدخولاستمالتهبغرضودّه،وكسب

بالأساسانطلقفقد.الأولىخطواتهيخطويزاللاالجديد،ثوبهفيالإسلاميالكوني

منتعوزهعماناهيكمتأخرا،جاءوإن،التبشيريللعملكتقليد-الحديثالزمنفي-

وذالحديثالإسلاميالإحسانفتئمالذا.أهدافهوتضبطسيرهتنظمعلميةخطط

ضمنوتحركهمؤسساتيةقواعدعلىانبنائهحيثمنالأولىمراحلهفي،العالميةالصبغة

ادعاءاتمنالصالحالعملذلكيلاقيهعمافضلا.محددةوغاياتمضبوطةبرامج

التيالمغرضةفالعهمة.فعاليتهمنومجذرقعتهتوشععلىيؤثربماوتثمكيك،مغرضة

للإرهابداعمةكونها،أمنيةبالأساسهيالإسلاميالخيريالعملمنظماتطالت

فيمحدودةتبقىالمنظماتتلكإلىتابعةعديدةاْنشطةجعلما،المتطرفةوللحركات

للكنائسالتابعةالأنشطةخلافعل،الماليةمعاملاتهافيجمةعراقيلوتجدتدخلاتها

طليقة.تتحركالعي

الأديانعلىآثارهاانعكستحتى،الحضاريةالعوالمبينالشقةتلكباعدت

الأوساطوداخلمنظورها،وفقالخيربعملمشغولةديانةكلفانبرت،الإبراهيمية

"676-667.yclopedia.III, London ,2091 ppزJewish Enc3مخالمslilulions. In،7.ا.+أ Charily and charilahl

352-035.3.publishing house, ,V Jerusalem,7191،ءمم!.!.،أ،!ppChari. y،. In Encyclopaedia Judi

The-مجلةتحعى8. Chronicle of Philanthropy-ضمنخمينجملةمنيهودياعثرخمة1102لةالأصيكية

المتبرعين.مجملمن%03يعادلبماأي،الأمريكيالعبمجملمن!2اليهردفيهيمئلوقتفيالمبرعين،كتارقانعة
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701محيهطهعلىوالحفاظالإنانخدمة

مصدرالخيرفعلجعلمامصالحها،فيهاتتدغمأوفيهاأنصارهاتناميتقذرالتي

مجلبةمنهأكثرالمتفرر،أوالمقابلالطرفمنأساسابينها،للانتقادومدعاةتصادم

أفرزوقدبينها.وروحيقيميتقاربمنيتبدىمارغمبينها،والتعاضدللألفة

والدينية،العقافيةبناهافيالاضطرابمنحالاتالبلدانبعضفي،الإحسان"عمل

الذيالأمرالواحد.والتراثالواحدالوطنأبناءبينالقلاقلإثارةفيأحياناساهمت

إنتاجضرورةعلىللإلحاحالبشريالروحيالتراثعلالحريصينمنبالكعيردفع

منتراعىالشاملةالكونيةالأخلاقثمبهماأو،الأديانبينجامعةومبادئقيم

مؤتفه:فيعنهعبربماكراوفورد،كروموالالتصثيهذافياْبرزهملعل،الجميعقبل

هانسالسويسريالألمانيواللاهوق!!يو)،"الشاملةوالأخلاقالعالمية"الأديان

مافرغم.1991"جديدةعالميةأخلاقلإرساءإمشروع:مؤلفهفيسطرهبما،كونغ

تلكفإنبينها،بالتساويشائع،منفتحقيميتراثمنالإبراهيميةالأديانبهتزخر

بعضهايعتريعمافضلاذلك،فيمقضرةأوالاَخراستيعابفيفاترةتبدوالقيم

يعوزما،وبالتاليغير.لاالاَخرلدىمحدّدمقصدبلوغإلىتهدفضيّقةمصالحمن

رجالاتهابمقتضاهيتعهدبينها،جامعقيميميثاقتفعيلهوحاضرنافيالعلاثةلأديانا

تتولىساهرةدينيةهيئةالتكاتفذلكعنلتنبثقبينها،المشتركالخيربعملبالالتزام

تقديممع،الحضاريالتعايشجراءالحاصلالخللوضبط،الصالحالعملقيمتفعيل

.الشأنفيوالحلولالمقزحات

التقريبفيجليلادورالعبتقدالثلاثةالأديانبينالحواراتأنشكولا

بينها،المشتركةالقيممعانيبثّفيتزالولاسابقةعقودطيلةبهساهمتبمابينها،

منالعديدعلىغلبحيثلديها.عمليتفعيلإلىتتطوّرلمالدعواتتلكأنغير

والسلاموالأمنوالتراحمالتقاربلمفاهيمالنظريالعرضوالنقاشاتالحوارات

تطارحعنالملتقياتتلكناْيعنفضلا.المجالفيفعليتعاونإلىوافتقدت،والمحبة

معيعثيأوعقديطابعذامنهاكانماسواء،الدياناتتلكبينالقائمةالإشكاليات

الوهن،إليهيتسزبالتواجد،امنقرننصفزهاءبعد،الخطابجعلماأوسيايصي!.

حتىفيهعجزبماالمستضعَف،المؤمنيستشعرهافعليةإنجازاتإلىيفضلمكونه

والجلاتالجثطاولةعلى،المهاجرةالأصولذويمنمنهمخصوصا،الغربفيالملعينماكلمحفرلاثلا9.

والإسلايةالعربيةاللادفيبالمشحيينالمتعلقةالمائلخلافعاى.الأحيانغالبفيالميحيهةالإسلايةالحوارية

لي!وبالتالي،الغربفيالدييةبحقوفهيغالملمأنوخاطىثانعرأيفهناك.المتقاتتلكفيالحفررالدالْمة

حقوتهيخاالانتهاكاتمنالكيرإلىعرضةالملمأنتك!الموضوعيةاقابعةأنحينفي،عةصفويعكرمافاك

ا،ساصية.
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تلكفيالمطروحةفالقيم.الثريالاجتماعفيمبثوثةمشزكةقيمإنتاجعناللحظة

علىقادرةوغير،تتعداهلاضيقحيزفيمحصورةباتتأنالهاشةمنتبدوالحوارات

المحتدَ.السياسيوالعراكالاجتماعيالجدلمواجهة

وتعايشتعاونمنالحواراتإليهتصبومابينالفجوةتناولحرياكانلذلك

الإسلاميالدينيزاللاإيطاليامثلبلدففي.الواقعأرضعلىيعاشوماووحدة

والاحترامالعامالصالحقيممعيتنافىماوهوبها،المعزفالأديانمنظومةخارج

الحريةبشأنالعامالقانونعلىالمصادقةبرنامجكانفحين.الأديانبهاتناديالتي

الإيطاليالنوابمجلسأمامبقوةالكاثوليكيةالكنيسةاعترضتمطروحا،الدينية

المونس!نيورلسانعلى7002،العاممنجويلية91وجانفي9بتاريخ،مناسبتينفي

البالغ،الثانيةالديانةلتظل.حينهاالإيطاليالأسقفيالمؤتمررئش!بيتوري،جوسيبي

الكثيرمنمحرومة،نسمةالمليونونصفميلونمنأكثرالراهنالوقتفيأتباعهاعدد

في!الدين،ساعةفيأتباعهاأبناءوحقالعبادةدُورإقامةحقأوكدهالعل،الحقوفمن

هيمنةديانةتمارسفأن.عمداالمسلمينعنوالمنفيقصراللكاثوليكالممنوح،المدرسة

الجامعة.الدينيةالأخلاقمعيتناقضمماذلكف!ن،مختلفةمبرراتتحتسواهاماعلى

المسيحيةالمجتمعاتوبينبينهاماتسوَيأناليهوديةاستطاعتذلكخلافوعلى

يحجرالمجتمعاتتلكفيالسائدةالثقافةفيحمراخطوطارسمتأنحدبلغتمايز،في

مفروضايزاللاالإسلاملكن.المعاملةفيأوالتعليمفياْوالإعلامفيأكانتخطيها،

القيميةللدائرةالانضمامعدمعليهويُفرَض،التعامليةالدائرةتلكخارجالبقاءعليه

.البلدانمنكثيرفيالعددمستوىعلىالثانيةالديانةيث!كلأنهرغم،الغربية

تكنلمماكونيةقيمإرساءبلوغيسيرأليسأنهجلياًيلوحتقذمماعلىوبناء

التوجهاتأنيبدوإذ.للأديانالاجتماعيةللحواضنبنيويةبانتقاداتمشفوعة

العبثمنلذا.باسمهالناطقةالمؤسساتوفيالدينفيمتحكّمةباتتالحضارية

أنواعإلىبعضهايعدّماوطأةإلىالتنبهدونالدياناتتلكبينمشتركةقيمتطارح

المناديةالأصواتتعاليظلفيأنهفالواقعااا.والاقتصاديةالسياسيةالخياراتمن

فيولكنه،واحدةإيديولوجياإلىولاواحددينإلىالبتةيحتاجلاالدوليالمجتمعبأن

للمناورةرهيناالدينبات"،الجميعبينموخدةومُثُلوقواعدقيمإلىالحاجةأص!ق

84-08..Marx,Datanews, Roma ,7002 pp01.ى Jose .R Regidor I lans King. Con- og.irC

.8.Riuoli,Milano ,1991 p.11الململم،،الهله.!يلم Hans Kling, Progeno per un'elicu
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ذلكمنالعصور،عبرالدينبجوهرلصيقامكثالذيالخير،فعلينجولم،السياسية

نأإلىينبه"،المسؤولية"مبدأكتابهفي،جوناسهانسجعلما.السياسيالتوظيف

آثارهتتهددماوهو،الخُلقواعزومنالقيمشحنةمنمقفرةغدتقدالدوليةالسياسة

باتت،العالميشهدهاهائلةكونيةبتحولاتموسومالحاليالظرفإذجمعاء،البشرية

الخطورةمنغايةفيمهمةوهي،وجوفهالكونسطحبثأن،مشتركةالمسؤوليةفيها

المخاطر؟ا.برمتهتتهذدهالذيالكونيالمستقبلبصفة،الثريةالعائلةعاتقعلىملقاة

المريبوالقصدالنبيلالفعل..الخيريالعمل:ثالثا

بالنشاطفاعلهتُلزمبضوابطمحكومأالثلاثةالأديانفيالخيريالعملفتئما

مجالداخلالحالاتأقصىفِىأو،الواحدةالقوميةداخلاْوالواحد،الوطنداخل

كوني،ملمحاتخاذإلىالاعتقادحدودَالإحسانعملُيتخطيأنلكن.الجامعالدين

كلتبقىإذ.حولهتحومالتيالريبةمظاهرجراءبعد،حقيقياتطوراًيشهدلممافهو

المثرأوالدعويالدينيرنوومقاصد،بأهدافمحكومةالاَخرعلىانفتاحعملية

باعتبارهولي!للاقتناصسبيلاالإحسانباعتمادوذلك،أتباعهرقعةتوسيعإلىعبرها

نبيل.إنسانيبهمّالالتزاممننابعا

فيتحولاتدبّت،الكاثوليكيةالكنيسةمعوتحديداَ،المسيحيالجانبففي

تحويراأدخلت(،أ،*ا6291-)الئانيالفاتيكانمنذ)الإكليزيولوجيا(الكنسيئاللاهوِت

طارئا،ليسكونه".الاجتماعية"العقيدةمفهومإلىالمستند،الإحسانفعلعلىعميقا

كماذاتها،للكنيسةمكؤنبعدهوبل،التاريخفتراتمنمحددةبفترةمحصوراوليس

التالية:الثلاثةالعناصرضبطته

الربكلمة-

الأسرار(لات)احتفاالليتورجيا-

اليومية.الحياةفيالخدمةفعلفيالمتجقيةالإحسانشهادة-

الكنيسةإنالقولراجوإن،بالأنْجَلَةأساسياارتباطامقصدهارتبطالفعلذلكأنغير

والحال16.رفضهاأوقبولهافيالخيرةلهمتاركة،الناسعلىتمليهاولاالبشارةتعرض

1.991inaudi, Torinoلملم،أ.،7نهلملم،!ءلم/،الم.،لم"لم1،،.لم.تأ،per،مع3ا،3الماا.ا،ا،لم،لماانم:"الما!،ا/،اprincipio2..1لملم .H Jon 6 s

33..inondo.Edizioni Dhonianc. Bologna ,3002 p1،+،ا،13،ْأ،ااا،ء3ر"!رع!لمrهخaritasIlaliana.eَ061ح
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هيئةوليست،محددةلبرامجتبعاَخدماتيسديجهازأليست،الواقعفيالكنيسةأن

فيالمسيححضوربسرّتتلخّصرسالةذاتمؤشسمةهيبل،السوقرقابةإلىخاضحة

خالص.دينيبمقصدلديهاالخيرفعلتلازمَهنامن14،الإنسانتاريخ

متوىعلىجاريأالحكوميةوغيرالطوعيةوالمنظماتالجمعياتعمليكنوإن

أفقيمستويينعلىيمتدباعتبارهشمولا،يفوقهاالمسيحيالإحسانفإن،أفقي

يقنعفلاواحد.آنفيالإنجيلبرسالةوالتبشيرالمعونةإسداءخلالمن،وعمودي

سزالكنيسةباعتباريتجاوزهابلالمجتمعأدواءمعالجةبمهمّةالمسيحيالإحسان

البشر؟ا.كافةووحدةالربمعالخفيالاتحاد

الإسلاميةالدولفيوتحديداَ،المسيحيالفضاءخارجالكن!يالنشاطذلكوأما

يغدوحتى،المعوزةالشرائحمندانياَيكونأنيحاولفهو،الهنديةالدياناتفضاءوفي

الذيالسبيللعله.الناسأعينفيوودّأعطفاَيك!سبوحتىماسةاجتماعيةحاجة

حينمثلا،الجزائرفي،الخيريالطابعذاتالعالميةالكنسيةالكاريتاسمؤسسةسلكته

على.والتدريبيةالصحيةالخدماتهـاسداءوالغذائيالماديالعونتقديمعلىاقتصرت

المجال،التعليميالقطاعفيتسهيلاتالكنيسةوجدتحيث،تونسفيذلكخلاف

بوجهيهالخيريالعملعنوتغاضتاهتماماالجانبذلكأولتفقدلديها.الأثير

العوذصي،المجتمعفيالكنسيةالمدارستلكأنشطةتابعناولو.والتدريبيالصخي

تستهدفولكنهامنتظَر،هوكما،فقرائهمإلىولاالناسعامةإلىتتوجهلاأنهانلاحظ

يزاجعوبالتالي.متغزبةثقافةالميسورةالعائلاتتختزنأين،القومعِلْيةأبناءبالأساس

شرائحاستيعابإلىترنومصلحيةمدارسلتغدوالمدارسلتلكالخيريالمقصد

المجتمع.فيمتنفذةاجتماعية

المؤيسماتتلكولكن،المساعداتمنكثيرااستفادواالمسلمينأنصحيح

لديهم.الدينيالواعزضعفمنوفاقمتبينهمالتراثيالمشتركزعزعةفيساهمت

الفئاتحاجةتلتيأنالخدمةأغراضتكنفإن،الخلقيةالمقاصدتحولاتوهنا

التي،الحرصهذاالغربيةالمجتمعاتداخلالأضعفالشريحةتُولممالافلمَ،المعوزة

إلىالتابعالإحسانعملففيصدارتها.فيالعربيوالمهاجرالمسلمالأجنبييقع

المسيحيغيريأتي،الفاقةذوياحتياجاتيغطيأنيحاولالذيروما،فيالكاريتاس

012.14.Ibid., p

06-5.Ibid.,pp؟ا
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المعاملةفارقيلاحظحينغبنمشاعرُالمهاجرالمسلمتنتابلذلك،ثانويمستوىفي

.المعاضدةوفيالشغلوفيالعطاءفيالمشحي،وبينبينه

متنوعة،الكنحيالخيريالعملاستراتجياتأنإلىالتنبهمنبدلاولكن

منللخروجالمسيحيالخيريالعملجنحفحينموحّد.ضربإلىتخضعلاوهي

والوسائل،الأدواتفيلافتأتطوراَالخيريالعملشهد،بالمسيحيينالخدددائرة

المقصد،بعيدةالخدمةغدتبلوالحاجية،العاجلةالضروراتتلبيةعليقتصرولم

الدياناتأبناءرعايةخلالمن،الكنيسةتسديهاالتيوالخدمةالمعونةأشكاللعل

خيرالعلياوالدراساتبالتربصاتصمالحاقهم،العاليةالمؤهلاتذويمن،الأخرى

قلبفيالمباشرالأسلوبالكنيسةتجاوزتلقد.النخبةعقوللاستيعابمثال

بلوغحتىولائهبكسب،أعمقمفهومإلىلنكوصهالتمهيدفيأودينياالإنسان

للفردتترك،النباهةغايةفياستراتيجيةوهي.وتفكيرهبوعيهالتحكممنمستوى

.الكونإلىونظرتهإدراكهفيالتحكممععدمهمنالعقافيإرثهعلىالمحافظةفيالخيرة

وبرعايةالكاثوليكيةالكنيسةغدتأنبعدالاسزاتيجية،تلكغورلاحظتُوقد

البابويةالجامعاتإلىالمسلمينوالباحثينالخزيجينتستجلب"،الأديانحوارمجل!م!9

انقلاباالوافدينعلتفرضولاالمشحي،اللاهوتفيدراساتهملتعميقرومافي

.الفكرينسقهاليجارواتستميلهمبلإكراها،أودينيا

المعونة9:بعنوانمعضقةدراسةفيمويودامبيزاالإفريقيةالكاتبةرصدت

خالصة؟الإفريقيةالقارةشعوبإلىالموجهالخيريللعملالسلبيةالاَثار"15القاتلة

إلا،المحرومةالفاتلدىوالإبداعالمبادرةروحتطويرفيالتفكيرتققصكلماأنهإلى

يكونأنلزمالبابهذامنفقرا.وأكثرارتهاناأشذالناسهؤلاءالمعونةوصترت

الناصينفعممايغدوحتىومخططفلسفة،الإبراهيميةالدياناتفيالعريقالخير،لعمل

.الأرضفيويمكث

,rondo!!،المكألملمll' oeeidenle stanno '%ed asIandoأ/"االم،لم!خ/ع،di!rru %. Come.16.،لم،.3أ"لم،،الم Dambis + Moyo. La

0.102Rizzoli. Mil 6 no
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الإبْراهيميّهالأدْيانفيالبيئيّةُالمسألة2ُ.

كنيميلة،1خدكميدفيو1ثاعةقاهت!1د

سا،سافي!عزبغرحمى9لايقو1ق1ستطاصماباد

وأحمدالبخاريرواهنبوقيحديث

عصرنافيالبشريالضميرتؤرقباتتالتيالمسائلجملةمنالبيئةمسألةتُعدّ

وحدةربما.التحديهذاعنمنأىفيالبشريةوالمعتقداتالأديانوليست،الراهن

الدياناتتلكيجعلما،والإسلاموالمسيحيةاليهوديةبينالجامعالإبراهيميالزاث

منتملكهولماأتباعهارقعةلاتساعنظرا،اليومعالمنافيالمسؤوليةتلكتحمّلصدارةفي

التحديذلكرفعفيالمساهمةفيالعاملينهذينأثرقوةوبالتالي،هائلتراثيمخزون

الحسن.التوظيفتوظيفهماتيسرلو

والكونالألوهيةبينوالانفصالالاتصالجدل:أولا

فارقاَتحؤلأ،والإسلاموالمسيحيةاليهوديةمع،الإبراهيميةالأديانشكلتلقد

وامتدادأالطبيعةمنطرفأالإنسانكان.إليهوالنّظرالكونمعالتعاملفيلإنسانالدى

ذللثغلب.الطبيعةوفيالطبيعةمنأيضأ،آلهتهكانتذلكيماثلوبماواحد،آنفيلها

المؤلَهNaturismالطبيعانيالدينمنزعأثناءهوطغىالبشر،عقولعلىدهراالتصؤر

عبرالأشياءإلىالناظرAnimismالأرواحيالدينومنزع،الخارقةالعناصرلشتى
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المهيمنةالطبيعةعناصرَالإنسانوعيُيتجاوزولم.الإنسانذاتمنمستوحىقياس

ومصيراَ.وجودأالطبيعةتلكرهينباتحتى،ووجدانهروحهعلى

مفارقبُعْدإضفاءمن،لاحقةفزةفي،الإبراهيميةالأديانمعطرأماأنغير

بمحيطه.الإنسانعلاقةفيعميقاتحؤلابالفعلكانماَله،وعلىالإنسانمأتىعلى

الدياناتفيللتمايزالمجالليفسح،للطبيعةالمُجقةالدياناتفِىالتمازجذلكتهاوى

حدوثورغملكن.بذاتهومس!قلاخَلْقيأمصَدراالكونأعطتالتي،الإبراهيمية

تلكغدتحيث،الكونيةبالحاضنةوطيدةصلةعلالإنسانبرحماالتحوّل،ذلك

فيرأتالتيالسالفةالنظرةخلافعلى،وانفصالاتصالمعادلةعلىمبنيةالصلة

هذافيطرفايشكلالإنساناستمرولئنماَله.وفيهالإنسانمعاشفيه،الكون

مبدأهالكونذلكفيأنبينإدراكعلىباتفقدفيه،بحضورهوعيوعلى،الكون

يتخطّاهالروحيمصيرهفإنفيه،الماديفناءهأنلاحوإن،وبالمثل.منتهاهفيهوليس

الإبراهيمية.الأديانمعأطلّالذيالمتجاوزالبعدوهنا،عنهوخارج

الكونهذاعلىتعالممامنفحسبالإنسانلي!بىالمستجدّة،النظرةهذهمع

لها،وامتداداالطبيعةمنجزءاالاَلهةكانتأنفبعدأيضاً.ومعبودهإلههبلالمادي

صلةوغدت،وعقتهالكونذلكمصدرالإبراهيميةالأديانفيالمتعاليةالألوهيةباتت

الأديانفيمكانلاحيث.ومخلوقخالققصةفيومجملةمختصرةبالكونالألوهية

تفزعمننابعاَالكونوليسبقدر.خلقهناكبلالعمياءالطبيعةلمفهومالإبراهيمية

واعإلهيصنيععنناشئهووإنما،شاملجوهرعنأو،مفارقكائنعنأو،آلهةعن

،عبادةأوقدسيةلأيةمحلآليسذاتهحذفيفهومخلوقالكونذلكوبصفةومقصود.

المجالليفسحبالطبيعةالقديمالوعيانهارذلكإلىوتبعا،لبارئهوالإجلالالثناءبل

السماوية.الدياناتمعالواردالخَلقمفهومإلى

إفراغتمكا،القدسيةأوللألوهيةمحلاّلاالخلقعلشاهدمجردالطبيعةغدت

الدياناتإليهانتهتماوهذاعنه،الأسْطرةطابعونزعالسحريةقواهمنالكون

أال!ثيء(1،وضعإلىالعالمأعادتالتيسويا،الحديثةالعلميةوالنظرياتالإبراهيمية

لاناشطةآليةالطبيعةاعتبرالذيالديكارتيالعقلانيالفكرفيلهتأكيداَنجدماوهو

الحداثة.تولّدحصلالتجاوزهذاوبمقتضى،والمهيمنالسيدهوالإنسانفيهاغير،

نهراًالزمنفليس.الأخرىالعناصرمنالعديدالخلقمفهومحولالتأمت

عبركماالدهر"،إلايهلكناوماونحيا))نموتنهايةلاماإلىيجريالأزلمنذمتدفقأ
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التاريخفكان.ومنتهىمنطلقلهبل،(24:الجاثية)سورةفيذلكعنالكريمالقرآن

معتقدوهو.فيهريبلاحشريومعندينتهيتصاعدياً،خطياًالإبراهيميةالأديانفي

والفصولللزمناْبديةدوريةبنظرةتميزت،أخرىأديانفيسائدهومامعيتغاير

الهندية،الدياناتفيشائعةنظرةوهيخطيا،وليسدائرياالمسارباعتبار،والكائنات

التناسخ.مفهومعبربالخصوصعنهاعبرت

عنمغايرةجذريةرؤيةاليهوديةصاغتالإبراهيميالسياقذلكوضمن

على.صورتهعلىالإنساناللّهإفخلق:التوراقيالمقولفيتلخّصت،الكونفيلإنسانا

وا!لأواوتكاثرواأثمروا:قائلااللهوباركهم.خلقهموأنثىذكرا.خلقهاللهصورة

حيوانكلوعلىالسماءطيروعلىالبحر،سمكعلىوتسلّطواواخضعوها.الأرض

فيجانبهمنالكريمالقراَنوعبز.27-28(:االتكوين)سفر"الأرضعلىيتحرك

واستعمركمالأرضمنأنشأكمالذي"هوالمستجدةالعلاقةتلكعنعدةمواضع

9،(.:فاطر)سورة"لأرضافيخلائفجعلكمالذيو"هوا!(،:هود)سورةفيها"

عليه.تسلّطالاالكونعلواتماناتكليفاللبشروالوصايةلاستخلافواالتمكينفكان

لهخوّلما،الربشبهعلىالإنسانخَلقكانوالنصارىاليهوداعتقادوفي

وتكاثروا"أثمرواالمقدسالكتابيخاجاءلماتصديقا،الكونذلكبقدرالتحكّم

وطيرالأرضحيوانكلعلىورهبتكممنكمالخشيةلتطغ،الأرضواملأوا

أصبحتقدكلهافإنهاالبحر،سمكوعلى،الأرضعلىيتحركماكلوعلىالسماء،

آياتفيالقولذلكلمضمونشبهاونصادف.9(:ا-6التكوين)سفرلكم"خاضعة

الذينالله!وعدالصياغةحيثمنلاالمقصدحيثمنالشبيهةالقراَني،الاستخلاف

منالذيناستخلفكماالأرضفيليستخلفنّهمالصالحاتوعملوامنكمآمنوا

التمكينهذاربطتالإبراهيميةالأديانأنالملاحظولكن16(.:النور)سورة"قبلهم

.شرطأوقيددونيكنولم،بالخلقالعبثواجتنابالفسادإتيانبعدم،الأرضفي

ويعتنيليفلحهاعدنجنةفيووضعهآدمَالإلهُالربداواْخذالمقدّسالكتابفينقرأ

المحافظةبغرضالدائمالمسؤوليةمعنىهناكوبالعالي5((،:2التكوين)سفربها!

الضروراتأمْلتوإنحتىأصلا،مرفوضالفسادعنصربصفة17.العالمهذاعلى

حقبةمدينةحاصرتمداهـاذا:بقولهاالتوراةعنهعبرتماوهوبقدرها،يقذرفهوعملا

1.1،.1 ,A nbienl، , (a cura di) Luci + no Valle،10,ء،!الم،،1،ا"لملم"آير ,A nbienl، 0 1 n.،)1ا6!1،م13لم،لم+111،3لم،1ر،.،جلم 7. Giuscppe

34"1.!3. Mil6no1.699 pلز،أNardini
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وتتلفوهاالفأسبحدّأشجارهاتقطعوافلالافتتاحها،عليهاالحربمعلنينطويلة

الحصار؟فيأمامكممنيهربحتىإنسانالحقلشجرةهل.ئمارهامنتأكلونلأنكم

حصونبناءفيلاستخدامهاواقطعوها،فاتلفوهاثمرهايؤكللاالتيالأشجارأما

02(،:-9102التثنية)سفرسقوطها"يتمأنإلى،معكمالمتحاربةالمحاصرةالمدينةحول

لااللّهإنالأرضفيالفسادتبغ"ولامواضععدةفيالكريمالقرآنفيوردوبالمثل

والبحرالبرفيالفسادظهر":قولهفيوكذلك77(،:القصص)سورة"المفسدينيحبّ

.41(:الروم)سورة"الناسأيديكسب!بما

للكونالمسيحيةاليهوديةالرؤيةونقدوايتلاين:ثانيا

بالثرحتناولناهاالتي،الإبراهيميةالاْديانمعالناشئةالرؤيةتلكأنغير

والكائنالكونبينالعلاقةارتباكأصللاحقةمرحلةفياُعتبرتسلفا،والتوضيح

البيئة،تقديسأنصار"،االبيئويينأوساطفيشائعةفكرةثمةإذ.البعضلدىالبشري

مرحلةمغادرةبعد،الخالصالتوحيدإلىالتعدّديالبنثيونمنالبشريةتحوّلأن

ذلكانهارحيثضررا.البيعةتبعاتهاأورثتعَقَديةكارثةشكّل،الطبيعةمعالتماهي

روحيمستوىعلى،الكونيةحاضنتهممعالبشربينالتمازجذلكوتصدّعالتوحّد

*ا.التمازجذلكمعتقطعمفارقةدينيةمفاهيمإلىالمجالليفسح،ومادي

إلى،الإبراهيميةالأديانفي،وللطبيعةللكونالرؤيةتلكتعرّضتوبالفعل

،م791+مسنة،وايتلاينالأمريكيالمؤرخنشرأنمنذ،والتشكيكالهجمةيشبهما

النقدفيالزاويةحجرتُعدّالتي"،البيئيةللأزمةالتاريخية"الجذورالشهيرةدراسته

علىباللائمةوايتلايننحاحيث.للكونالمقدّسالكتابرؤيةإلمماالموجهالحديث

وب!ا،الكونفيالبثريةالمركزيةعلىإلحاحمنتستبطنهلمامنهتقديرا،الغربيةالمسيحية

حاجته،لانهمهلإشباع،الإنسانقِبلمنللطبيعةمفبرطاستغلالمنعليهتحزض

علىالأرضخرابيسوّغالتصثيفهذا،الربلإرادةنتيجةيأتيالسلوكذلككون

nوتستبطنالتقنيةتتضمنوايتلاينووفق.ؤزعمهحذ معتبرا"،مسيحية)فظاظة

مماللخروجالأوحدالسبيلهو،البيئةمعتعاملهافيالدينيةالعقليةإصلاحإعادة

كون،العالمتجاهوحيفعسفمنمعتقديهسلوكعبرالمسيحيالاعتقاديتضقنه

.410318+.لأ؟ا

07012-4012.Scicnceo,6791 p91.كه Lynn White ,.rJ The historical Roots of our Ecological Crisis, I n
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الطبيعة.تجاهخطيئتهامنالمسيحيةبتطهيرالكفيلوحدهالبشريةالمركزيةتجاوز

المنشغلينقبلمنالموسعةالنقاشاتمنالعديدأئيرتالدراسةتلكنشرومنذ

النقديةالحلقةلتلكإكمالهووايتإليهذهبمااعتبارويمكن.البيئيبالشأن

ويتسم.داروينمعأوفرويدمعأوماركسمعسواء،الديناستهدفتالتيالواسعة

يتميزعمافضلا،للمسألةكارثيةبمقاربةعموماالكتابيالتراثعلالمتهجمالخطاب

بما،ومغالواقعيغيرأحياناخطابوهو،فاجعةنبرةمنالبيئةمسائلمعالجةفيبه

.الناسعامةلدىوالفتورالتعؤدمنحالةوالإلحاحالتكرارذلكنِحقفأنيوشك

موقفأنإلىلوفينجرجوزيفنيلذهب،وايتلاينالمؤرخعلىالردوضمن

سطحيةالقراءةتلكأنإلىخالصا،التكوينلسفروسيئةمبتورةقراءةعنيعبروايت

الاتهامفيهايُكالأنمنأعمقهيلمسألةفداءكبشعنبحثتإذ،الصحةمنوعارية

يتنبهولمالطبيعةعلالسيطرةإلىالداعيالتوراةنصقإلىوايتاستندفقداا+.قادينإلى

المسألةأن"إلىخالصا،البيئيالتنوععلىالحفاظإلىترمزالعيمثلا،نوحقصةإلى

القديسومرشّحا"نفسهالجنسمنإصلاحإلىبحاجةفهيدينيةالعمقفيبصفتها

المهمة.تلكإلىالأسيزيفرانشيسكو

معحاسما،المقدسالكتابفيواردمقتضبمقطععللايناستنادكانلقد

بالمواقفالمقدسالكتابيطفححينفي،المسيحيالدينفيمحورياالمقطعذلكاعتبار

القرونفيالطبيعةلحقتالتيالأضرارأنعلاوة.الطبيعةمنوالإيجابيةالمتنوعة

الجائزأوالصوابمنلي!وبالتالي،الدينسلطةفيتراجعمحتضافرتقدالأخيرة

.؟الحاصلةالمضارتلكالدينتحميل

مافاغساليالباحثةخلصت،المسيحيةعلانهالتالتيالانتقاداتسيلوضمن

الثقافةمعالرأسماليالاقتصاديالسلوكتلاقيجراءاندلعتقدالبيئيةالأزمةأنإلى

التراثانتقادأمامواسعاالبابلاينفتحلقد".المسيحيةمنالنابعةالاستهلاكية

منالبيعةأنصاربعضإليهدعامامعإليهذهبماوتضافر،الطبيعةبشأنالمسيحي

العودةعلىتتأسسإحيائيةلديانةالمستجدالانبعاثيثبهبما،للطبيعةتقديسإعادة

الإبراهيميةالدياناتسعتماوهو،واَلهةأمّاباعتبارها،للأرضالقديمالطقسإلى

natura ، iiا،لمDove.مع"3ي!!أإالم"ا،لمletlura della genesi, in Ecolo,gia02.،ل!.لملمأىلا Neal Joseph Loevinger, Una

.!0،1،8991llen Bernstein, Giuntina, + renze!3،/)ش si inconirano, (a curadi.،11له

43.21.Ibid., p

.Christianity,Economics, and Planetary Living. Daedalus, Vol..22.،ا Mcfaguc Sallie, New House Rue

126,013.No..4+! ll,1002 p
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الإبراهيميةالأديانمنالنابعةنظيرتهامعالدينيةغيرالرؤيةتلتقيوإن.لإبطالهجاهدة

الإبراهيميةالأديانفيالحاصلالتصوريميزماف!ن،البيئةعلىالمحافظةمقصدفي

يشبهماإلىبالبيئةالانشغالتحويلتنشدالتي"،)البيئويةللرؤىالصارمالرفضوهو

فيحضرتفقد.مستجدةوثنيةالأمرباعتبار،القداسيالطابعذاتالدينيةالشعيرة

الألوهية،إجلاليضاهيمستوىإلىالبيئةتُجلتقديسنزعةالمعاصرةالبيئيةالكتابات

باحبزاز،المسألةتلكإلىتنظرالأديانتلكفيالروحيةالقياداتمنالكثيرجعلما

فيالخاصقاموسهاإنتاجعلىالأثناءفيحرصمع،التوجهاتتلكعنوتنأى

والمسيحيةاليهوديةالإيمانيةالأدبياتفيحرصانلحظحيث.البيئيالشأنمعالجة

في"،و"الطبيعة"الطبيعيو"الوسط"البيثة"كلماتبدل""الخلقكلمةاستعمالعلى

ندرتها.على،الإسلاميةالكتاباتفيالاصطلاحيةالحساسيةتلكتتلاشىحين

الإبراهيميةالأديانفيالبيئةمسألةتأصيلنحو:ثالثا

مطلعمعالغربفيبالبيئةالدينعلاقةمجالفيالكتابةانطلقتعامبشكل

Rene)7391(ديبورينيمعذلكوكان،الماضيالقرنسبعينيات Dubos.وأوجين

ugene)8691(هارغروف Hargrove،8791(ويتديوكالفينتا(cCalvin De Witt

راأ!93اشاآاشا37أ)ياحليجيهرفيوودانيالJohnنأlder(اووإلدر)2جونمعذلكوتتابع

1937)Leger،4991(كوستوريني(-ReneCosteبالتشغلالمسألةبدأتوبالمثل؟

معكانكما،بحتةدينيةزاويةمنالموضوعدينرجال!تناولأنمنذأيضا،اللاهوتيين

cThomas)8891(بيريتوماس Berry5991(فوك!وماثاو(cMathew Foxوليوناردو

5991Leonardo(بوف Boff،8991(مولتمانويورغن(Jurgen Moltmannمقوأما

دراساتفي،ْدينيةنظروجهةمنللموضوعتناولأبرزجاءفقدالإسلاميالجانب

خلاللأردنافيالبيتآلأكاديميةفيالمنعقدإ،الإسلامفيالبيئة"مؤتمرأعمالو؟وراق

محدودةالعمومفيتبقىالشأنفيالدراساتلكن0102.سبتمبرمنوالعشرينالسابع

يزاللاحيث،والسنةالكتابفيوردلماوالعرضالزصيفطابععليهاويطغى

البيئة.بشأنالعلميالتأصيلمستوىإلىيرتقولمفخرياالخفاب

ليسأنالإقرارحري،البيئةتجاهالدينيالخطاببشأنخلطمنسادماوجراء

ا!رةبإلحاق،غيرهاْوإبراصس!ااْكان،الروحيالتراثاتهامشيءفيالصوابمن

الإنسانبينالتكاملعلىبالحثّثريّتراثوهو،البيئيبالتوازنالمسأوبالطبيعة

http://www.al-maktabeh.com
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ندركحتىوالقرآنالتوراةفيالواردةنوحسفينةقصةفينتمعنأنويكفي.وبيئته

هذافيإليادميرسيايقول6+.البيئيالتنوععلالمحافظةعلىالحرصذلكرمزية

منالروحتلكالدينيةالحياةتشجّعالكوفإ،الطابعذاتالأديانكافةفيةالصدد:

تعاملالمثالسبيلعلىتتبعنافلو.24((والطبيعةوالحياةالإنسانبينالساريةالتضامن

فقد.والمسؤوليةالحرصغايةفيموقفعنتنتملوامعنجدالبيئةمعالإسلاميالدين

يساقماإلا-يقطعيعضد-ولاشجره-يقلع-يخبط"لا:نهيه)ص(النبيعنورد

نأ"ينهىوالسلامالصلاةعليهوكانجاورها.وماالمدينةشجربشأنk،97الجملبه

أنهأنسبنمالك"حدّثنا:يوسفأبوالإماموقالشيء""+.المدينةشجرمنيقطع

فيهاالصيدوحرّمميلاًعشراثنيحولهاوماالمدينةشجرعضاهحرّمالنبياْنبلغه

هوإنماهذاتفسيرإنالعلماءبعضقالوقد9ةيوسفأبوقالحولها".َأميالأربعة

مكةبشأن)ص(النبيعنروينفسهالسياقوضمنوبالمثلالعضاه"7+،لاستبقاء

صيدها""؟،يُنفرولاشجرها،يُعْضدولاخَلاها،يُختللا...مكَّةحَزَماللّه"إنَ:قوله

رافقمبكرحرصعنينبئ،المحمياتوإنشاءبالمحيطالاعتناءعلالحثفهذا

دينه.تعاليمعنطارئاأمراوليس،الأولعهدهمنذالإسلام

ضمنالإبراهيميةالأديانتراثفيالبيعيبالخطابالإحاطةالمهممنلكن

ومتكرر،واسعبشكل،الكريمالقرآنوفيالقديمالعهدفيحاضرةفالطبيعة،أطره

للحثوالوعظيوالقصصيالإيمانيالخطابفيالأساسيةالعناصركأحدتأقيحيث

البيئيةالمنظومةغيابوهوحاضرايكنلممالكنالععثر،لدىوالتذكّرالاعتبارعلى

توفرلعدم،الطبيعةأسقطتالقرونعبربيئيةغيرقراءةسادتحيث،التأصيلية

وأ،المفاهيمتلكاجزاحفإناليومأماذلك،إلىالدواعيأوالمعيراتأوالحوافز

لإشكالياتاأمامماسةحاجةصار،والمتواريةالمضمرةالمفاهيمتلكإيقاظبالأحرى

حتى،الخطابدلالاتطبيعةإدراكمنبدلاهناومن.الكونيةالحاضنةتتهددالتي

خاطئة،تأويلاتباتجاهبهالانحرافتفاديولأجل،يقلهلمماالمقدّسالنصنقؤللا

.ذاكاْوالجانبهذامنتحصلقد

02991Cassel, London3رلم،ا/،/..ر،and76لما،،ا/لم!.إء Auhrcy Rose

hisloire des religions, Gallimard, Parisإ."لم،لم//ىا"لمعَيهـىألع.des origine،زlalg24..ا Mircea Eliade, La no

ا"112.0301

داود.أبورواه23.

.وقاصأبمابنصدعنداودأبورواه26.

.اوئا:ص،الخراجكتاب،يوسفأبو27.

.البخاريصحيحفيورد28.
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أصالةعنالمعبرةالغور،والبعيدةالعميقةالفلسفةإبرازالمجديمنولذلك

فيحتى،الجوانببعضفينظيرا،لهاتجدلاالتي،البيئةبشأنالإبراهيميةالديانات

عنالحديثيمكنالدياناتتلكتعاليمففي.اليومالسائداليئيالخطابفلسفة

المؤمن.لدىوتأصيليةمحوريةمفاهيمفييتجل،الطبيعةعلالحفاظفيوجوديعمق

المسيحية،فيالخطيئةوغيروالخطيئة،اليهوديةفيالكاشيروغيرالكاشيرضوابطولعل

محطاتإلىلإضافةبا،والفعلوالمشربالمأكلتنظّمالتي،الإسلامفيوالمحزموالمباح

،الحرموالأشهر،والجمعةالكبير،والصوم،واليوبيل،السبتمثل،المقدسةالتفرّغ

المنضبط.وغيرالعبثيتناهضالتيالأدواتمنشابهها،وماوالإحرام

الإنسانأنمثلاالمسيحيالدينيالتراثخلالمنيلوحآخر،جانبمن

التحؤلاتمعلكنالاَخرين،الديننمعفيهيشتركماوهو،الكونعلمستأمَن

أثيرتالعالميةالرأسماليةديانةوكأنهاالمسيحيةفيهاباتتالتيالحديئةالاجتماعية

الرأسماليةبل،البيئةيتهددماوراءليستالسمحةالمسيحيةأنوالواقعالتنافر.شبهة

المسيحيةالديانةروحبينالتمييزحريولذلك،الجشعةالاقتصاديةوالليبراليةالمنفلتة

أحيانا.الم!عقدالخلطذلكوتجنب،الجشعةالرأسماليةعقيدةوبينالسمحة

فهواْمرهامنغفلةفيوهيالأديانفاجأتالبيعيةالأزمةإنيقالأنولكن

البيئةتعزضإثرعلىلاحقا،لاهوتهاتنبهجاءالمسيحيةالديانةجانبفمن،صواب

أمامولكنر".الدينيةغيرالأوساطفيالمسائلتلكتداولوبعدجسيمةأضرارإلى

علىالحفاظفيتقصيرهابدعوىالبيئيةالمسألةتجاهالمسيحيةإلىوُتجهتالتيلانتقاداتا

حيثالئ!بهات،تلكلدفعالقديسينبعضبسيَرالكنيسةاستنجدت،البيئيالنظام

،(م)226-ا182)الأسيزيفرانشيسكووالقديس(،)048-47؟مبنديكتوسالقديسعُذ

منباعتبارهم،الخطذلكأعلاممن(م؟91)1881-5شردانديتايلاربيارواللاهوتي

قبلبها،والالتحامبالطبيعةالعنايةأنصارومن،البيثةمعالمتقذمالتعاملأيقونات

ستينياتمعالانتشارفيبدأتالتي،البيئيبالشأنوالكلفالانشغالموجةظهور

جماعاتإنالواقعوفي.المسقطالاتهاملدحضلأمرايشفعلمذلكُرغم،الماضيالقرن

العزلةعنبحثاالطبيعةفيقصيامكاناانتبذتقدالغربيالمسيحيالزاثفيالرهبنة

الرهبنةتراثتحميليتملاحتى،البيئيةبالمسألةانشغالاأوكلفاوليس،الروحية

يحتمل.لاماوالنسك

ioniخecologia:،ول edظreligioni, In Reli.لم+اك!"،.!م+ءلما"دعلمءلم،"/!،3الأsahilifet verso؟.respon92.بر،كا Walter Strol

011.verso./ cream nelle grandi religioni, (a cura di) Karl Golser, Bologna ,5991 pا.ع131/(0ر(0"ا/.أ،لم

http://www.al-maktabeh.com



121محيطهعلىوالحفاظالإنسانخدمة

ودعاعاشهاالتي،الطبيعةمعالفائقةالانسجامحالةعننغفلألاينبغيولكن

طبيعيةروحانيةعنالحديثإمكانيةبشأنالتساؤليبرربماالأنبياء،منعددإليها

دائمتأملمحلكاناعام،بشكل،والكونالطبيعةأنأي؟الإبراهيميةالأديانفي

منالعديدتطورتلقد.خلقهعظمةفيالتمعنخلالمن،الخالقمنللاقتراب

الجبالمنواتخذت،الإسلامفيأوالمسيحيةفيأواليهوديةفيسواء،الروحيةالتيارات

فيوالعزلةالخلاءحبذتكما.ومعاشوعبادةخلواتأماكنوالصحارىوالأدغال

الواحدمناجاةقصدللصفاءطلباذلككل،العمرانضوضاءعنبعيداالبكرالطبيعة

.الإيمانعيشأشكالمنشكلاالطبيعةمعانسجامفيالعيشكانلذلكالأحد،

موسىمثلللأنبياء،الروحيةالتجاربوتتبعالربّانيينمنالعديدسيَرفيالتأملوربما

يوحنا-يحىالنبياْو،لألواحاعليهتنزلتحعىطويلاالصحراءفيمكثَالذي(،)ع

فياعتزلالذي)ص(محمّدالنبيأو،البرّيةفيقصيّامكانااتخذالذي)ع(،-المعمدان

البكر.الطبيعةفيالأوحدالإلهمناجاةإلىعميقةدعوةهو،للتحنثطلباحراءغار

العهودفيتراجع،الإبراهيميةالأديانفيبالطبيعةالكبيرالاحتفاءذلكأنغير

الطبيعي،والوسطوالكونالبيعةعنالحديثيردلاالحاليعصرنافيفمعلا.الأخيرة

المواضيعمنليسفهوعابر.وبسْكللماماإلاوالمساجد،والكنائسالبيعداخل

فهو،المسألةتناوليقعوإن.عامبشكلوالخطبالعظاتفيإليهاالمتطرّقالتقليدية

عمرافيبمدلولإعاره،علىوالحثالكونفيالإفسادعنالنهيضمنعمومايرد

الحاجةيسايربماوتعميقهالكونعنالحديثتطويروجبهنامن،بيئيبمدلوللا

فييطلّبدأأكاديميلخطابتبلورهناكآخر،جانبومن،ولكن.والضرورة

وإن،والرسائلالبحوثإنجازخلالمنخصوصا،المسيحيةاللاهوتيةالجامعات

انفكتماعام،وبشكل.الإسلاميالجانبفيالمسالةتناولشحيحايزاللاكان

الاتهاميدحضردوديمنزعذاتإما،بارزينبطابعينمصبوغةالإيمانيةالكتابات

بينالبيعةواقععنفيهوتتغافلالتراثنصوصمنتستعيدهبما،فخريمنزعذاتأو

طروحاتتبنيهمععلميواقعيخطابإلىلديهاالتناوليرتقولم.الأديانتلكأتباع

.الشأنفيدينية

ماالتقصير،هذالرفعوالكتاباتوالدعواتالأنشطةفيتطورانلحظذلكرغم

نعتهيمكنما،المسيحيالجانبفيسيمالا،المنحىهذافيالأدبياتمنسيلعنهانجر

يوحنااعتلاءمنذالاهتماماتتلكتكثفتوقد-.Theoecology-البيثيباللاهوت

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ع!ثرالسّادسبنديكتوسالباباخلفهتوليمعوتدعمتالبابويةسدّةالثانيبولس

العالمفيالخارجيةالصحارىتكاثرت9:الشهيرةقولتهبتوليهمعلنا،المنصبذلك

خدمةفيليسالأرضثرواتفغدت.الداخليةالصحارىرقعةاتساعبموجب

الاستغلالقوىخدمةفيبلفيها،الجميعيعيشأنيمكنالتياللّه،جنةتشييد

خارجنثأقدالمعاصرالعالميالخطابفيالبيئةموضوعأنمراءولاوالتدمير"1(3.

سنةستكهولممؤتمرانعقدانبعدولكن،التقليديةالعالميةالأديانقادةاهتمامات

تشكّلإلىإضافة،البيئةبموضوعوانشغالهما،!9)سنةجانيروديريوومؤتمر،7291

الدوليوالصندوق،(iucn)للوقايةالعالميالاتحادمثل،نفسهللغرضعالميةمنظمات

،(umep)للبيئةالمتحدةالأمموبرنامج73!(،)هالعالميالأغذيةوبرنامج7؟7"(،لأللطبيعة

منتكتهب!ا،عليهالتحريضفيفعّالةمساهمةالأديانشاهمت،للمسألةتنبهدبّ

وكأنهاورجالاتها،بأتباعهاممثلة،الإبراهيميةالأديانشعرتإذ.الطبيعةعلىحرص

لتفاديالأديانتلكباسمحثيثاالأنشطةتدققفطفق،عليهمستأمنةشأنفيمفرّطة

بالدراسةتناولواالذينوالباحثينالكتّابمجملاْنوالملاحظ.التفريطذلكعواقب

علىالدينيالطابعذاتوالتصوراتالمعتقداتأثرإلىوتعرضوا،بالدينالبيئةعلاقة

الاعتقادبهيسهمأنيمكنالذيالفاعلالدوربينواقد،الطبيعةمعوالتعاملالسلوك

فلاالبيئةمنإيجابيةمواقفلهاالأديانمجملأنوبرغملكن.الأزمةمنالخروجفي

الراهن.حتىمستحكمةللأتباعالعمليةوالممارساتالدينيةالتعاليمبينفجوةتزال

مراجعةيمكناجتهـاعي،متوىعلأوكنيمتوىعلىسواءالة،بمالةالكاثرليكيةالانشغالاتقابعة06"

:كتاب

7002.Paul Michael Haffner, Verso una leologia dellainhiente, Edizioni ART, Roma
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كنيستَهيتأفللاهوتيُّأ.

للمؤشسةالجذريالنقدعنوانَكونغهانسالألمانيالسويسرياللاّهوتييُعذ

وتصوّراتهمفاهيمهانتقادالدينيالفكراعتادفقد.الحاضرالزمنفيالكاثوليكيةالدينية

لمرجعيتهمناقضةأومغايرةرؤىيحملونممنسيمالا،مجالهخارجمن،خصومقبلمن

داخلها.لاالكنيسةحيزخارجوصداهاالانتقاداتتلكأثركانماوغالبا.الإي!انية

وأمتمزدابنمنجاءت،كونغإليهايدعوالتي،الجذريةالنقديةالطروحاتأنبيْد

الحداثة،زمنفيالعقلانياللاهوتيقلقخلاصةعنعبارةوهي،عاقأدقّبمعنى

عمقعنتعبيربمعابةوبالمثل،وعصرهمجتمعهمعالانسجامعنالدوْوبببحثه

سبلعنوالبحث،المؤمنبالإنسانالمسيحيالدينيالفكرعلاقةهرالذيالتصذع

الجانبين.بينالصدعرأبإعادة

عرضهومتكاملاً،موازيألاهوتيصوغقرننصفمدىعلىالرجليفتأفلم

البلادفيالحريةأجلمنمعركة.والمحافظالقليدي،الكاثوليكيةلاهوتعنبديلا

منالأولالجزءفيتعبيرهوفق،الشخصيةالحياةوفياللاهوتفي،الكنيسةوفي

الذيالكانونيالتصريحسحببعد،9791سنةمنذومحاصرتهعزلهورغم.امذكراته

ذلكمنذيتخلّولمعزمهمنذاكيفتلم،الكاثوليكياللاهوتتدريسلهيخؤل

تحتالبقاءعلىالإصرارمعلها،والانتصارالتحزريةالكاثوليكيةقناعاتهعنالعهد

(1،بالأمل"الاحتفاظكتابفيللكنيسةهجرانهعدمدواعيشارحا.الكنيسةمظلّة

فتاريخ،وئابتنقديبشكلأريدماأبنياْنأستطيعهذهلإيماناجماعةداخلد!:بقوله

15..liberld,Diabasis, Italia ,8002 pلم،لمhatinglia perاطلم،اا"ا,HansKungا
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وتركالمسيّرين،وجهازالكنيسةبينالخلطأوذولا...الاَخرينمعأتقاسمهطويل

جريئةعمليةالبعضإلىبالنسبةالسفينةفمغادرةهؤلاء.إلىالجماعةتشكيلمهقة

أهجرُأ،ويأسخيانةهيإلمببالنسبةحينفي،ضرورةهيبساطةبكلأو،واحتجاج

عاصف،يومفيالريحبهاتشتذحينفيهاعمريأيامأجملقضيتأنبعدالسفينة

ومكابدةالعاتيةالرياحمصارعةمهمّه،الساعةحتىمعهمأبحرتُالذينإلىتاركا

؟"+.النجاةأجلمنالمتلاطمةالأمواج

الماضيسطوة:أولا

مسارخلالمنالكانونيةصثروعيتهاثتتتالكاثوليكيةالكنيسةأنكونغيرى

وقد،والنقيضةوالمعارضةالموازيةالمساراتشتىمنسواهامابموجبهألغتمحدّد،

القذيسمنالمنبجسالمدَّعى،الإلهيالسزوراثةباحتكاراثمروعيةتلكتدعّمت

الأنوار،حقبةأبناءمن"بصفتنا:كونغيقول.اللاحقينالبابواتمعوالموزثبطرس

حرفي،بشكلنفهمأننستطيعلا-الإصلاحيينأوالقروسطيينخلافعلى-نحن

الكتابحتىولا...تالغوليالموملاحمأو...هوميروسقصائد،حداثيقبلماأو

المقذسة.الأسفارفيونقديتاريخيبشكلالتأويلأداةنُعملأنعليناالمقذس،

أيضابلوالأنواخوالأشكالالمناهجكافةيوظّف،علميتاْويلإرساءونحاول

اللئامأميطماكلوبالأساس.المترتّبةوالاَثاروالمدؤنات،والتقاليد،الحوافز،تاريخ

خلالترتبتالتي،الهامةالنتائجكافةتوظيفوبالنهاية،الأثريةالحفرياتإثرعلىعنه

أيةمعارضةينبغيلذلك،والبنيويةالسوسيولوجيةالأبحاثعن،الأخيرةالعصور

(11.منهجيةواحدية

حاضراكونغكان،والمرتابالمحافظالكاثوليكياللاهوتيخلاففعلى

التحوَلاتجدلضمنلاهوتهيصوغجعلهماوهو،المجتمعداخلالفائقةبنباهته

المؤسسةتعاليمإلىالخاضع،الرسميالكنسياللاهوتمنمسافةويتخذ،المجتمعية

سلوكغمرةفيولكن.والتطوّراتالمستجدّاتمسايرةعنوالنائيبهديها،والمهتدي

الكاثوليكيةالكنَسيّةالمؤشس!ةمعتبرا،اعتقادهروحإلىبوفائهمؤمناكان،المسلكذلك

.تجاوزهفيأومنهالتحزرفيتوفّقلمالذي،القروسطيالبراديغمإلىمرتهنة

91..peran- ,a Rizzoli, Milano ,0991 p"ا،لمغrvare!شons!2,1.ك H 6 ns Ming

,Kung.3.،!لى.،ا. Ebraismo, op. cit
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المؤسسةتعانيهوما،الكنيسةحولمنالناستفزقالمتمزداللاهوقيهذايدرك

المجتمعفيحاضرةفهي.متصقبإكليروسيهيكلإلىوتحوّلها،المعنىفيخواءمن

باحثةمؤلسّسةإلىوحؤلهاالخيّر،الإنسانيبعدهاعنهانزعالذيالأمرروحاَ،لاشكلاَ

فيعنهاتختلفلاباتتالتي،الدنيويةالمؤسساتغرارعلىونفوذهاسلطاخهادعمعن

متجلّيةللمسيحيةالحاليةالروحصارتحتىمصالحها،كسبوفيالإداريةالتراتبية

علىينتفضأنإلىكونغهانسدفعتالتيهيالبنيويةالأزمةوتلك.الروحافتقادفي

4.صولجانهاحمليدّعونوممنأبنائهابأيديالحادث،والتدريجيالبطيءالكنيسةموت

)الأناجيلوأصولهاجذورهاعنانبتاتحالةتعيشالمسيحيةأنالرجلويقذر

إلىالولاءعلىمقذَماوالإكليروسالأشخاصإلىفيهاالولاءبات(،والرسائل

المتبلورة،البدئيةالتجربةواستلهامالأصولإلىالعودةعليلحّلذلك،الناموس

براديغمإلىخضوعهافياليومتكمنالمسيحيةأزمةأنيرىفهو.الأولىالقرونعبر

منالدونيالموقففيالمتجلّيةالكهنوتيةالممارسةفيسواء،الوسطىالقرونمسيحية

الدينلرجاللازماشرطايمثلالذي،العزوبيالإلزامعلىالإصرارفيأوالمراْة،

دونية:الثلاثةالعناصرفهذه.الكنيسةرأسبعصمةالإقرارإلىإضافة،وللراهبات

مسيحيةتميزالتيالرئيسيةالمفاتيحهيالبابا،وعصمةالإكليروسوعزوبةالمرأة

ولامحدّدة،اجتماعيةأحوالجرّاءنشأتأعرافالحقيقةفيوهي،الوسطىالقرون

7.الراهنفيالحضورعلىتصرّتزال

،الخطيرةالغربيةالمعادلةتشكّلمن،اليومنشهدهماإلىالعناصرتلكأدت

ماوهو.الزوميبالتدزجيساويالذي،الكاثوليكييساويالمسيحيأنفيالمتمثلة

كونغيُلخّصلذلك.المسيحمسيحيةمعيتنافىباعتبارهبقؤةاللآهوتيهذارفضه

ملخصالكاثوليكية"الكنيسة:كتابهفي،الضيقذلكمنللخروجاللاهوتيةفلسفته

إرثتتجاوزحتىالثالثةالألفيةلكنيسةأساسيةعناصرأربعةبتحديد"،تاريخي

الدهور:

ينبغيبلالمضاد"،!الإصلاحزمنوإلى،الوسطىالقرونإلىالالتفاتعدم-

المستلزماتعلىاهتمامهاوتركز،المسيحيةالأصولنحوبعيداتتطفعأنالكنيسةعلى

الحاضر.يمليهاالتي

الصورةوتجاوز،الذكوريالبطريركيطابعهاعنالكنيسةتخلّيضرورة-

21.Storia,BUR, Mil6 no ,9991 pصهenza4.ا!/3"ئه!ا Hans Kung, Cristiane.+ i
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.المرأةعنالنمطية

الحرماناْشكالكافةذلكبموجبفتلغي،منفتحةبل،اعترافيةتكونألأ-

بالعصاةعادةينعتونممنمغاير،مسلكفيالسائرينأوالخصومعنوالتخري!،

والهراطقة.

ينبغيبل،خاصةمسيحيةطبعةفتُشيع،أوروبيمركزيطابعذاتتكونألا-

ة.كونيةبصبغةتصطبغأن

على،الدينيةللمؤسسةالرقابيالتاريخلوطأةكونغهانسلدىوإدراكتقديرثمة

المدرسةفيالحزالفكرضمورعلسلباانعكسماوهو،الكنيسةداخلالتحررروح

بالأساسمتطهّرةكنيسةهيالمستقبلكنيسةأنعلىيلحلذلك.الكاثوليكيةاللاهوتية

حتىكاهلهاتئقلتزالولاالقرونعبرلازمتهاالتي،التفتيشمحاكمأوزارمن

التاريخية.التبدلاتجزاءاهترتسلطةعنبحثابظلالها،تخيمبرحتوما،الراهن

البرازيلفيكحرمانها،العالمأصقاعفيالتحزريناللاهوتيينتلاحقالكنيسةفتثتفما

وفيبوهي،لجاكفرنساوفيسكيلبيكس،لإدواردهولانداوفيبوف،لليوناردو

المتفخرةالسلطةفأزمة.لانتيلجورجيوالمجروفي،كورانلشارلالمتحدةالولايات

روما.كيسةتواجهالتيالتحذياتأخطرمن

القرونلبراديغماتالخضوعإلىجوهرهافيعائدةاليومالكنيسةفيوالفتنة

وفقفالكيسة.الراهنحتىالتحرّريةالتوتجهاتعلضغطهاتواصلالتي،الوسطى

أولىدرجة،وإناثذكورطائفتينإلىالمجتمعتقسيممنتتخلصاْنينبغي،كونغ

المجلسنعتعنالرجليتوانىلالذلك.كاثوليكوغيركاثوليك،ثانيةودرجة

/.البابويالمجلسوسطهافِىيترتع،لاهوتيةمافياإلىبخضوعهالفاتيكاني

الفاتيكانمؤلسّسةنقد:ثانيا

منذللدراسةرومافيالحبريةالغريغوريةبالجامعةكونغهانساللاهوتيالتحق

إقامةتلتهاثم*،)يبم4سنةكاهنأأثناءهاسِيم،559)و91!هبينامتدت،مبكرةفترة

تناولتالتي،الكاثوليكيبالمعهدرسالتهخلالهاأعذ،سنتينمدىعلى،باريسفي

701.1.breve sloria. Rizzoli. Milano .1002 p،"116ك!11،اظ.طا،.الم.ء،.،،،،المما،،لم،ا،،ا ns.!ث

6glio. Romاzione di H 6 ns Ming. 1 1 Veلمdel papule, Pr11لم،/(لمئم!،3لمخ!لما/ا)،لم،!1/ء.llustioSalvemini+7.حَ.ئ!.كه

اويا3.2..01

".الربب!نداءذلككونغيفر،الربنةصلكبدخولالمعتادالميحيالتفيرغرارعا!8.

52-51,1.hallaglia per،،/ liberld,ا،p"ا!لماء,Ming
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5991واكلمفىوبين،الإثباتونظريةبارثكارلبشأن،الكالفينياللاهوتفيمسائل

حاضرةداخلعدّةمهامالرجلتققدكمااْلمانيا،فيتوبنغنجامعةفيبالتدريساشتغل

يفصحولم،للمؤسسةالنقديةرؤاهيراكمكانالسنواتتلكعبرلكنه،الفاتيكان

انقلابلهيحصللمفالرجل.السبعينياتأواخرمعنسبيا،متأخرةمرحلةفِىإلاّعنها

منيقدّرهكانلما،آرائهعنللإفصاحملائمةالظروفتكنلمبل،مواقفهفيمفاجى

ليسالحقيقةوفي.الأرثوذكيالخطعنخروجأيجراءالمرتقَبة،العواقبوخيم

العائمالجليدجبلقمةهوبل،الكنيسةعلىالانثمقاقفيمنعزلافرداكونغهان!

منالأمريالما،بهصدحبماالإفصاحعلىيجرؤلاواسعاتيارايواريالذي،والمتخفي

.والعزلوالحرمانبالطردفعليتهديد

الكنيسة؟وجهفيكونغيرفعهاالتيالاحتجاجاتأهمهيما

معومتصالحةالعلمانيةعاىمنفتحةبأنهاالكاثوليكيةالكنيسةتتبخحماعادة

علىالراهنحتىتصرتزاللاحينفي،المدفيالمجتمعوبينبينهاخصومةوألآ،الحداثة

أساساعائدةوالمسألة،لأوروبياالمجلسفيالإنسانحقوقإعلانعلىالمصادقةعدم

مواءمةوتتطلّبقروسطية،الرومافيالكنسيالقانونفيالفصولمنالكثيرأنإلمما

وتنقرالحملموانعاسمَعمالتحزمالكنيسةفتئتما،المرأةحقوقناحيةفمنوتحويرا.

الكهنوتيالترقيمنتستثنيهنّتزالفلاالراهباتمعأماالنساء،عامةمعهذامنها،

التيالتقاعد،منحعلىوالحصولالزواتبمنحرمانهنإلىإضافة،الرجالغرارعلي

)".فحسبالذكورالدينورجالالكهنةبهايتمتع

وقد،بالعزوبةبالإلزاميتميزكهنوتيأ،ذكورياًنمطاَتروِّجالكنيسةتزاللاكما

العديدحصولإلىإضافة،والراهبا!الرهبانعددفيكبيراتراجعاَالشرطذلكأوقع

العزوبةشرطأنعلماااا.الكنيالسلكداخلالأخلاقيةوالفضائحالتجاوزاتمن

تققصعننتجَكما.الأولىالألفيةمنتهىحتىالبدلْية،المسيحيةتعرفهلمالكنيسةفي

أوما،والتثبيتوالعمادالقدّاسإقامةلهاالمخوّلالكفاءاتفينقْصالدينرجالأعداد

ا.الألمانيةباالناطقينبينسيمالاجليا،النقصهذاويبدو،الطقوسمنشابهها

تغافلنفسهالوقتفيلكنهجتيلا،ووكارولالراحلالباباطؤبهاغفيرةعداداأأن

.53.LafFcltrinelli. Rom 6 .8002 p..1،1!ههلما".1،"،1،ا"لما.،لمالم؟اىا costa(""،؟/ا،،،.ءا.queهـلما.r% io Maltese09حَلا

تعلقماخصوصا،الكنيةداخلالخلقيةالأزمةتناولتالأعالمنمجعوعةالأخيرةالفترةفيابطايافيتصدر.01

:كتابعا!الانفيالاطلاعيصكن.القاعرينعاحاابخشةبالاكداءاتمها

1102.pedojblia, 'L Asino 'd oro. RomaكاFederico Tulli. Chie.ca

12-11..Datancws,Roma .5002 pp.1,10ؤ،،.//،لم"م!/لم،،/.ل!.الم"لاعهصخلم،.،نم"،لم،"،/خالم Hans Kung
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وفي،السخطبعينإليهمالمنظوراْو،المنشقينللأهوتيينوالمتابعةالتفتيشمظاهرعن

12.الكنسيللشأنالمتابععلىيخفىلا،العميةوراءوتجاريسياسيمقصدالتطويب

الحداثة،رياحمختلفعلىاللاهوتيةعمارتهنوافذتشريعكونغهانسيميزوما

اجتماعية،تطوراتعنناتجةإشكالياتتعرضبصفتها،منفتحبعقلمعهاوالتغامل

الكنَعي.الفكرميّزالذيالدؤوبالحذرخلافغلىا

:الاستبياناتعنهتكشفماوهو،الناسقلوبفيأزمتهاتعيشفالمسيحية

تخيمالتي،العريقالكاثوليكيالتاريخذاتالدولحتىذلكفيالأزمةتذخرولم

ثمةللمسيحيةالروحيالزاجعذلكمقابلفيلكنللكيسة.متنفذة.سلطةفيها

فهي.عذةدولفيالعلمانيالمجالعلىزحفبالأحرىأوللمؤشسمة،متقدّمحضور

وفي"،الأوروبيالشجيدإالحزبالبرلمانيةالمجموعةعبرالأوروبيالبرلمانفيتضغط

إسبانيافي"داي)الأبوسمئل،وحركاتضغطمجموعاتعبرالاجتماعيةالأوساط

سياسةمنامتعاضأتبديالتيالتنظيماتتكبحالاَنوفيإيطاليا،فيإيجيديو"و"سانت

معجرىماوهوعنها،التمويلوكفّالاعتماداتسحبعبرالبابا،أوالفاتيكان

الكنيسة.فيهاتسيرالتيالخياراتمنبالعديدقبولهلعدم"اليسوعيين9تنظيم

الإسلاممنالعُصابيوالموقفالكنعسة:ثالثا

اللافتانفتاحه،الكنيسةمعالمفتوحخصامهخضتمفيكونغهانسىيميزما

لاهوتيةرؤىصاغفقد.والإسلاماليهوديةمنهاسيمالا،الأخرىالأديانعلى

كتابفي.الكنيسةحددتهالذيالتقليدياللاهوتضوابطتجاوزتمسيحية

الخاصالدينيللإيمانالوفاءأنمقتنعأنا9:بقولهذلككونغيشرح"اليهودية"

لا-الخارجيالمسار-الأخرىالدينيةالحقاليدعلىوالانفعاح-الداخليالمسار-

خلافعلىبلأيضا،المسلمينإلىولاالمسيحيينإلىولااليهودإلىبالنسبةلا،يتنافيان

بناء،حوارأجلمنبينهاالمتكاملالتعارفإدراكيمكنالشكلبذلكفقطذلك،

لالعالمسلاملاأنهوكونغإيمانكانمنّا"6إ.كلفيالمرجؤالتحوّلإحداثبغرض

الأديانبينحوارولابينها،حواربدونالأديانبينسلامولا،الأديانبينفيهسلام

منفيهلما،التأصيليةاللاهوتيةتنظيراتهفيدافعوقدأصولها.فيعميقبحثبدون

-13.14.12.Ibid..1 pp

014..13.Kung, Ebrainno. op. cit., p
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171الآخروفيالذاتفيتأئلات

14.المسيحيةغيرلأديانامنالكنيسةلمواقفوالمراجعةالتجاوز

لافت،بثكلالإبراهيميةالأديانإلىمؤتفاتهمعظمفيكونغهانستعزض

حضر16.لفلسفتهالأشملالملخصتُعذالتيثلاثيته،لهايخقحصأنإلىدعاهماوهو

تصريحفيالمتلخّصةالكنسيةالقراءةفينجدهعماجذريأمغايربوجهفيهاالإسلام

الرجلانتقدفقد.)6291-6591(الثانيالفاتيكانيالمجمععنالمتولدآيتات""نوسترا

فيترىلاوالتيمازومة،قروسطيةرؤىتحكمهافتئتماالعي،الراهنةالمواقف

ولكن.لعصرناملائمةبأدواتولكنزيفها،كشفينبغيكنسيةبدعةسوىلإسلاما

مواقفعنعبرتالتيالمسيحيهَ،المقارباتتجاوزت،للإسلامالمفكّرهذاقراءة

ثورةالبعضعدّهالذىِالمذكور،التصريحمنمتحتبماالحوار،عصرفيالكنيسة

الكنيسة!خارجخلاص"لااعتقاديتجاوزلمالحقيقةفيلكنه،الكنيسةفيكوبرنيكية

-Extraecclesiam nulla salus.

برؤىمحكوماَالإسلاممعاليومالمسيحيالتعاملَالرجليعذ،البابهذامن

المسيحيينعلالمستجدةالتطوراتفيهتفرضوقتفي،والثباتالقدامةفيموغلة

الوسطىالمناطقفي-مطّرد!ازديادلاوهم-مليونوماىسامليارلماذا:شتىاْسئلةطرح

الوسطىآسياسهوبومن،الأندونيسيةالجزرإلىالأطلسيسواحلمنعالمنا،من

المسيحية،بعدالعالميةالذياناتأكبرالإسلاملماذا؟الذينبهذايدينون،الموزمبيقإلى

الدّينفقطلي!،أتباعهاعتقاداتبحسبلماذا،؟يوماتجاوزهاإلىطريقهفيويبدو

كبيرةدينيةعائلةشمللمفيوفّقلماذا؟أيضاوكونيةقِدماالاكثربل،والأمثلالخاتم

منوأفارقة،الأوسطالشرقمنوعرب،رخلاْمازيغكثيرا،مختلفيناْناسمنمعا،

وهنود،وباكستانيينويزسوألبانوبوسنيينأتراكوأيضاوشرقها،إفريقياغرب

؟بماالئقافيةاختلافاتهمكلرغم،العالمأصقاعكافةمنتقريبا،وماليزيينوصينيين

حضارية،بمسائل"والمستقبلوالحاضرالماضي:"الإسلامكتابفيانشغلولئن

يعدّعموماًبحثهفإن،التاريخيةمولداتهاحيثمن،اليومالإسلامبأزمةأساساَتعلّقت

الكنيسةمقولفيهاتجاوزتفاديها،وكيفياتالإسلاموهَنمظاهرتتبعفيجادةقراءة

نحلة.بائهوالمضمرالعُصابي

ligions!كdelle r،(3/،/13ا/لمشا/الم،delخهonتإdichiaraط/.mondiale.!ا/14،لم/،لKuschel, Per.1ك!ا1!ا؟ك!.-لى .4 Vedi Hans

.op.cit.،61ك!لا+ه31ْ،لمجىا.؟إ"/ر

3.لاخا"/،ةضأSloria,op.ءأ01 Cri.cliunesiino

3ءأا Puluro. op1،مع/، Presenle،/.9بر/،لم"ا:3؟.لها

08.op.cit., p.3،16.لم،ا؟؟.ر،لم،لم.3،!!!("،لم!هملمألم/،لم:Kung. /slum
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الخطابوتجاوز،الإسلامعلىالحقّالانفتاحضرورةعلىيلخكونغيفتأفلم

وفقنبتاَ،)ص(محمّدكونعهانسيعتبرفمثلاالحوار.فيالسالْدالخاملالعاطفي

الأسفارفيالنبوةمحدداتعنيخرجلمشخصوهو،الإنجيليالنبويالبراديغم

جانبمنمحقدبنبوةبالاعزافوينادييقرّالبابهذاومن.التأسيسيةالكنسية

حوارإلىالسبيلفكيف.الأصالةإلىيفتمَد،زاثفللحوارنداءهافإنوإلاّ،الكنيسة

المسلمينمعونزيهصادقحوارفلا.مكذَّبأوملغيلديهمالنبوةوركن،المسلمينمع

الكذبة؟الأنبياءعدادفيونبيهم

ظاهرةوأن،المسيحبعدحتىالكونفيمستمزالقدسالرَوحعملأنذلك

كورنثياأهاليإلىبولسرسالةفييأتيهكذا،الربروحبفعلالتاريخفيحاضرةالنبوة

شرحكونغهانسويتابع.المسيحرسالةعنالتعبيرتواصلعنتفصحالتي)28.12(،

جددأنبياءحضوريمكن،المسيحبعدوحتىالجديد،العهدسياقضمنقائلا:موقفه

17.محضدالسياقهذافيجلاءوالأكئر،الإلهيةالإرادةعنيعبرون

المحرومينلاهوت:رابعا

الكانونيةالمشروعيةعلىالاستحواذرومافيالكاثوليكيةالكنيسةتحاول

واقِععنتعبيرلاهوتكلأنحقيقةمتجاوزة،الأصيلاللاهوتعنالتعبيرفي

المعلنالتصادمجوهرالخلافيةالنقطةتلكمثلت.إي!انيةفكريةبأدواتاجتماعي

ومن.الجنوبيةوأمريكاوآسيا،إفريقيا،في،الأطرافوكنائسرومافيالمؤشس!ةبين

،الأطرافوأساقفةكرادلةإلىالتمئيليةاثمروعيةبمنحالتحكّمعلىتصرّالبابهذا

الكنيسةبينالمعلنالخلاففيالفرسمربطالنقطةتلكشكلتوقد.منهمأوسحبها

فتئتمافالصينالبلد.ذلكفيالفاتيكانمنالمصطَنعةوالكنيسةالصينفيالوطنية

نفسهالسياقوهو"،صينيةهيالصينفيالسماء!حتىالشهيرةماومقولةعليتصر

روما.إلىاللامروطالخضوعرفضهفيالتحرر،لاهوتمعالخلافولدالذي

التحزرلاهوتعلىباللائمةكونغهاذصينحوالأواخر"!ا،"غياثكتابفي

مغالطةأنوالحقيقة.الأمريكيةالقارةجنوبفياشتراكيةثوريةقوىمعلتحالفه

53.!4.Sloria. op. cit..0".ة+ء)،p!17.اتج Kling, Crisliunesimo

،،لى8خ del poveri Iranerاول،"اعب.al/imiلملم"أ!ر،لممه،مع"الم,rcinachcrهـحNorbcrt،+18.ك!فأ Leonardo Bolt I laps

047.D616 ncws, Roma ,7991 p.ا"،لم(لمو،لم/لما11الما1لم،لملم
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للعنفمرادفةالثورةأنهي،الغربفيالدارسينمنالكثيرأذهانعلىتسيطركبيرة

للمسيح،مهادنةصورةصدّرللمسيجيةسكوفيفهميسودوبالتوازي.َالممقوت

المسيح.أقوالحضورنؤؤلأونفسركيفوإلا:المقدّسالنصواقعمعوتتنافى

94(،:12إلوقا"اضطرمتقدتكونأنوددتُكم،الأرضفينارالأشعلإجئت

سيفا"بلسلاما،لألقيجئتما.الأرضعلىسلامالألقيجئتأنيتظنوا"لاأو

.34(:01)متى

القهرضدوالتحزّبللمحرومينالموالاةمستوىعلى،كونغيبقىعموما

رغمالتحزر،لاهوتخطابمعالانسجامعنونائيابعيدا،الاجتماعيوالظلم

ونفاذ.صيتمنلهالما،المدرسةهذهمنالتقزبمحاولاته
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الأديانكونغهانساللآهوتيخصّايأخيرة،سنةوعشرينالخمسمدىعلى

متعققةثلاثتة،الأخرىأعمالهإلىإضافةخلالها،صاغأيضا،خاصقباهتمامالعلاثة

المسيحتة،9ثم)(،)اوو"اليهوديّةابعنوانعملامستهلهاكان،الإبراهيميةبالأديان

ا.9)5002("والمسعقبلوالحاضرالماضي:لإسلام"اوأخيرا،)4991(

العودةاْرادالمؤلسّمة،ضوابطتجاوزكاثوليكيدينرجلهوموجزةوبعبارة

تتحكمصارتالتيال!ياسةوععاءعنبعيداوألقهانقاوتهاإلىالمسيحيةبالكلمة

الزّمنفيالكاثوليكيةالكنيسةعنمنشقعقلأخطرعُدّونباهتهولجرأتهبصدقيتها.

تلكمنالزجللكنّأحيانا،مهلكةيمثّلالمؤسّسعةفكرعنالخروحأنرغمالمعاصر،

:الخثاممععاليايصدحفكأنه،تباليلاالتيالطينة

اَثارمنْللأفلاكأبقلميدفلكفيكاللهليكانلو

الأقْدارمشيئةحسبويسيرمكانهايدورفُلكأوخلقت

فيالغرببهايمرّالتي،الوسطىالقرونمقولاتإلىالرّجعةموجةداخلإذ

الخطيرةالتراجعحالةفيصف،اختلّماتصويبكونغهانسيحاول،بالإسلاموعيه

قويةإيديولوجيةدعامةهتنغتونصموئيلمثّل،الباردةالحربانتهاءعقب9قائلا:

مناخلخلقباَخرأووبشكل،الضخمةالأمريكيّةالعسكرتةالاَلةإلىشرعيّهلإيجاد

إلىالشيوعتةمنالعدوّصورةفيهتنتقلبديلصياغةعبر.لاحقةحروبإلىملائم

"اا؟الإسلام

.op. cit.ء3لمالملا،3لمPussulo, Presente.91.ا./كاا+لم.Kong

06.02.Ibid., p
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نائية-والطاويةالكنفشيوسية-الضينأديانتبدو،الأوروبيينجلإلىفبالنسبة

الهندوسية-الهنداْديانتبدوكما.بالمرَةخطيرةوليستقصيئ"،"شرقفهي،ومجهولة

ومسالمةوديعةالبعضإلمماتبدووقدبها،إلماماوأوفرقربااْدنىالعديدإلمما-والبوذية

نأرغم؟المسيحيةالدّولمعصراعحدودتجمعهالافهيتهديدا،تتضمنولا

.المنصرمالقرنمنتهىمعالهندفيتطلّبدأتوالعنيفةالمتصاعدةالهندوسيةالأصوليّة

دائمايمئّلفهوالكلمتراتمنآلافعذةفي،معهالمسيحيةتشتركالذي،الإسلامأما

:3991سنةعلنا،يصزح،هتنغتونصموئيلالأمريكيالسياسةفعالم.مفتوحاتهديدا

ذلك؟بخلافالمسيحيةحدودوهلكونغويردبالدّماء"ا+،ملطخةالإسلام!حدود

إلىالمؤذي،والحضاراتالذياناتبينالضَدامإمّاجلتِة،المساراتصارتلقد

التيالاقتتالنحاوففأمام.والتملامللأمانكدعامةالحوارأو،الأممبينحروب

حجرا،العداوةصروحتثييدعنعوضاحريَا،أوليسجمعاء،بالإنسانيةتترتص

؟الإسلاممعالحوارجسورمذ،المسبقةالأحكامجدرانهـاعلاءحجرا،

طرحالمسيجينغيروعلىالمسيحيينعلى-كونغيقول-كماالأمورتلكتفرض

وقيمهمصادرههيما؟وسحرهالإسلامقوّةوراءفعلاالسزما:جنسمنأسئلة

عليهتنبنيالذيوما،الإسلاميةاليوميةالحياةيثغلالذيما:وأيضا؟ورموزه

والنقص،الضعفنقاطهيما،وبالنهاية؟الدينذلكفيوالفنّوالثقافةالسّياسة

بشأنها؟؟+ذاتينقدأسئلةطرحالمسلمينعلىينبغيالتي

العدؤالإسلامصورة:أولا

لسناقائلا:ذلكعنكونغيعبزالذّات،-غربيّاالمنتَجة-العدوّصورةتبزئ

يتحقلفهو،الإسلامالعدوّبلوإصائيليون(،واْوروبيون)أمريكانإنحن"

،الغربفيخلافبينناكانوإنحتى،الوفاقترسيالضورةتلك!تاقةالمسؤولية

فعدؤالشر"!إمحوروضدّال!ثر"إمملكةضذعدوّ،ضذممَحالفينمنّايجعلذلكفإن

ويدحضمعا،يجعلنا.الأطلستةالصداقةويمتنالنّاتويقوقيكماأزرنا،يشذمشترك

التكتل،فكرةتدعمالعدوَفصورة.المغايرةالاَراءأصحابكلويهمّشالانتقادات

دائمانعرففإننانتاَزر،قتمأيبفضلندركلاغالباكنافإن،الاستقطابتقؤيكما

094-22.in- Forcign Affairs-,72 .n 3,)3991( pp.زol' Cit' ili- alion21.حا،لم1الم .S I lunlington, The

9-8.Future),op. cit.. ppسهPresenle22.،1،3،-،11،"ا:King. Islam
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الآخر.موضعوأينمكانهأينيعرففالكلّ،جلتةالجبهاتأنذلك.نتنازعمنمع

عدؤ.-صديقثنالْيةقوامهامانويةمعادلةفيالجميعتصنِّفالعدوّفصور

غيرالعدوّصورأنفيعزاءليجدالأمور،إليهترذتماعلىكونغيستدركثم

-"!العربإلى"!الزوسمنمثلا-متحؤلةفقطفليست.ثابتةحاجةوليست،أزلية

ويمكن،-ألمانيافرنسا/-أصدقاءلأعداءاصارماإذاأيضا،إصلاحهالإمكانبالكن

علىمجدّداالتمركزخلالمنتجاوزهايتتمأنيمكنكما.-الشيوعية-رخوةتصبحأن

عليهاتنكبّأنيمكنحيثالبيثية،الأزمةأوالنّوويالتهديدأمام،مشتركةمشاغل

أيضا.الإسلاميشملماوهومصيرها،عنالمسؤولةجمعاء،الب!عرية

مامثلالعدوّ.هاجسبدونالعيشيستطيعونلاأناسهناك،كونغفوفق

إي!انإنهأالعالمعلالسيطرةينشد"الإسلام:المشحيةالأصوليّةقلاعمنيصدر

هناككذلك"76.العالمشطرعلىيهيمنوعنيفمتسامحغير،للمسيحيةمضادزائف

المتطرّفاليمينتجمّعاتضمنفقطيتواجدلممبدأ،ل!سلاممضادّ،مشابهموقف

المصنّعة.الذولمنالعديدتوتجهاتضمنأيضاحضربل،اليهوديأوالمسيحى

ناطقينتقدّمالأحيانغالبفيفهي،المسلمينالغربيةالإعلاموسائلتظهرفعندما

متخمينبترولشيوخاْو،شرسينإرهابيينأوكثة،بلحى،الذينبَاسممتعضبين

الإسلامصورةكانتماإذا،وبالتالييسرَ،شيءهناكليس.محخباتنساءأوبالعراء،

يعمثز:ف!ته،مزعجةالغربفي

وتعصّباولامعقولاحماسةينتج،شموليدينفهو:الدّاخلنحوباللآتسامح-

مثلالمنشقينعنيفبشكلويضطهدالمسيحيةالأقلّياتإذلالويحئذوهستيريا،

والأحمديين.البهائيين

ينبغيذلكوأمام،العالمغزوإلىيرنو،عنيفدينفهو:الخارجضدّبالجهاد-

منه.الدائمالحذر

خاصياتهومن،الوسطىالقرونفيمتجقدابقيمتشدّد،دينفهو:بالتخقف-

هلكونغيتحاءلالقاتمالجوهذاداخلالحوار.ورفضالنساء،واحتقاراللأتحفر،

يُدّعى؟كماالمسلمينمعجادّحوارإرساءبالإمكان

نأينبغي:قائلاالإسلامتجاهالغربفييسودلمارفضاالرجليُبديلذلك

حيث"،الزعبب"صنّاعينعتهمالذين،الخطرينالتبسيطيينهؤلاءعلىالحربأعلن

18..23.Ibid., p
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كافةويسطحون،ل!سلامالمضادةالمسبقةالأحكاميقؤيأحاديا،إعلامايقذمون

عبرآخر،جانبمنوالمسيحييناليهودوبين،جانبمنالمسلمينبينالنظروجهات

منكعيرعلىبصمتالتبسيطيونيمرذلكوفي"،إبراهيمأبناءبينالقدرأملاهصراع9

24.الإيجابيةالأوجه

الجهلحقبة:ثانيا

القروسطيالأوروبيالجهلمعاليومالسائدالغربيالتبسيطكونغيقارن

الغربيةأوروبافيبالإسلامالمعرفةحالةكانتفكيف.ْبينهماتباعُداَيجدفلا،بالإسلام

محمّد:الأحكاممنسلسلةالإكريقيالعالمفيشاعتلقد؟المقارنةتلكيبلغحتى

تضافروقد.للشيطانخادمأو،دتجالمسيحأو،الصرعبداءمصابوأخرى،منافق

هوِ-محضدطرفمنلاحقاقتِل-مسيحيأراهبأأنمعلأساطير،شيوعمعالأمر

روحاإليهبالنسبةصارتالقمح.حبّأذنيهمنأكلتحمامةوأن؟القرآنعلمهالذي

.التجاذبقوىنتيجةالهواءفيمعلّقفيْمكّةقبرهواْنووحياَ؟قدسيأ

إنها:محقدوفاةبعدسنة!هحدودإلى،الإسلامعنيقينيةمعرفةأيةتتوفرلم

الأولى،الصليبيةالحروبعنالمترتبةالإشكاليةالنتالْجإثرعلىفقط!!الجهلأحقبة

إلىخالصا،م)142سنةإسبانيانحوالزحالالجليلبطرسلأخيراكلونيديررئيسشدّ

بعناية،الإسلاميةالمصادردراسةفبدأوحدها.الكلمةبقؤةالإسلامدحم!إمكانية

الإنجليزيقبلمن،اللاّتينيةإلىالقرآنترجماتاولى،م)46)سنةأنجزتإمرتهوتحت

ضدلبطرسجدلية-حجاجيةبتعليقاتمرفقةنُشرتالتيكَتون،ديروبارت

الجهل.لحقبةحذاووَضعت،الإسلامدراسةفيالأساسحجرعُدّت.الإسلام

3+ةالإسلاملدراسةجادةوسيلةللغربتوفّرتالأولىفللمزة

"الأتراكإعاهرةالبندقعة:ثالثا

النهضة.فترةمعاللّغة،ذلكفيبما،عربيهوماكلورفضالتحقيرانطلق

،مباشرةنشرهبعدالعربالقراَننصّالسّابعكليمنتالباباأحرقم0153العامفخلال

أبوابأمامم9152)للمسيحيةالأتراكمثلهالذي،المتناميالعسكريالتهديدأمام

37.3.. ,6291 p11كحه Cambridge/ M.ى"in the Middle A*،لهلمإ،s of1مماخلها r!3س."*ف!..23"!لء3!.هبمكل
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كانتالتيالبندقيةفيالقرآفيالنصصدورتمفقد!(.بودابستغزوم1541فيينا،

شرقفيكبرىسياسيةقوةبصفتها،العثمانيةالإمبراطوريةمعأمد،منذ،تتعاون

".الأتراكب"عاهرةونعتهاعليهانقمةأثارمما،الممَوسط

باتجاهإصلاحيواكبهالم،الكنسيةالأوساطفيالمتعاليةالإصلاحدعواتحتىإذ

لكن،ونشرهالقراَنترجمةعلبالموافقة،جانبهمنلوثرصرّحفقد.الإسلامرؤية

ومليءوفاسدهذا،ملعونللُثور-والذمّ-كعابأفيامرئكليعرفأنذلكمقصد

العسكريالتهديدبسببفلوثر!يحويالشناعةمنصنفوأقي،والباعبالأضاليل

شيطانيةرؤيةعليهتسيطركانتالأبوكاليسيةالذاتيةخشيتهوبسببالدّاهم،

نأيوشكالتي،الحقبةتلكففي.الشيطانخدمبصفتهم،الأتراكوللعتاةللمسلمين

سوىالإسلاموما،الغريزةتدفعهكاذبنبيسوىمححّدكانما،العالمفيهاينقضي

قرونإلىوشاعتمحمّدالنبيمننفسهاالمواقفتواصلتوقد.للمسيحيةنقيض

،)74)مخلالليلمدينةفيالمسرحفييُعرَض"محمد"فولتيركتابفنجد،لاحقة

فيولكن.سلطويكرجلمهينبشكلإياهوعارضاله،احتقارعنصاحبهفيهمعبرا

التصثّي،ذلكضذيقفحيثتحؤلا،الأمريشهد،ماسييونلويسمع،لاحقةفترة

الأملدينبينالتآلفويعرض"،روحيةكوبرنيكيةثورةب!القيامالمسيحيينمنطالبا

(.)الإسلامالإيمانودين(،)المسيحيةالمحبةودين(،)اليهودية

المسلمينتخلّف:رابعا

الإسلاميالعالمحالةترذيمسألةللإسلامالمخضصكتابهفيكونغتشغلكما

رجليجرؤكيف:بابمنتخميناتيطرحلذلك،حضارتهتهمالمشكلةفكأنوتخقفه،

أيضاتحدّإنه"؟للمسلمين"داخليةوشؤونمناقشاتفيأنفهويحشرمسيحيدين

المسلمينللقاءقدماَالذهابعلمسيحيلاهوترجليجرأأن:المسيحيللقارئ

عمّقتالتيهيالثلاثةللأديانالشاملةالرؤيةولكن.الإشكالياتمنالعديدحول

بمصيرها.الإبراهيميالالتزامذلكلديه

عواملعبرسطحياَ،تُفسّرألآينبغي،التخلفمسألةمعالجةأنيرىفهو

الرّوحي-بالعمقوعيخلالمنولكن،مباشرةسياسيةأواقتصاديةأوعسكرية

يتيسّرلنإذ؟والتصوّفوالقانونواللاّهوتالفلسفةفيعنهالتعبيرتمكما،العقلي

سوى،السياسيةالحريةوإلى،الاقتصاديالرفاهوإلى،العسكريالانتصارإلىالتطلّع
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الجديدةالأفكاروتنبتالإبداعيتواجدولن؟والفهموالمعارفالعلومعنبالبحث

المعرفي.بالشّغفتتميّزثقافةحضنفيإلاّ

الحديثالعصرمعيبدألمكونهالتخقف،جذورتقضيفيكونغيوغللذلك

الفكراستقلاليةعنالمعبّرة،الفلسفةهجرانمععشر،الثّانيالقرنمنذبل،الأوروبي

الفكرفيجديدةحزيةعنالحديثُالإسلامفيممتنعأصارالحقبةتلكففي.العلمي

كونغ،وفقتمت،عندها؟للعيشمستجدّةسبلوخلقالتصنيفإبداعأي،والعمل

طيلةالعلماء""ظهورمنعماوهو،والتقنيةوالعلومالإسلاميةالثقافةحراكفرملة

فيمنعَتْ،والحريةللعقلمضادةأرثوذكسيةوهيمنتالداخلفيقحطفعتَم.قرون

صارت.الحديثةوالتقنياتالعلومتطوّر،الأوروبيةالنهضةعثيةتحديدا،الإسلام

والحديث،الشريعةتتناولجامدةعلوماستهلاكرهنالتدريسوفضاءاتالجامعات

يصلحشيءأيوإلى،بالواقعجهلهناككانماإذ،القرآنيةللمعرفةجدوىفأي

العلماء،بروزعلمشخعاالمناخيكنولمقاصرا؟التعليمكانماإذاالذينيالتكوين

وأ،مستحدثةعلمةإبداعاتإنتاجأو،مستجدةأفكارطرحعلىالمفدرةتتوفرولم

عنهاُستعيضمتاحا،كانماالذاقيفالنقد.اجتماعيةمبادراتأو،تقنياتاكتشافات

معكلياتتناقضحالةوهيصدّا.التنويرمحاولاتجللقيتلذلكمتواجد،هوبما

التسامح،منمستوىشارفتفقدعهدها،سابقفيالإسلاميةالمجتمعاتعرفتهما

بقولكونغويستشهد.ملجأفيهايجدونالمنشقّينوالمسيحيينالمطارَديناليهودجعل

الشرقفيوالحداثةالإسلامصراع؟الخطأيكمن"أينكتابهفيوردلويسلبىنار

مقارنة،محدودةحريةالوسطىالعصورفيالإسلاميالعالمقدّملقد":الأوسط

وأمعاصر،أوسابقآخرمجتمعأيفييتوفّرمماأكبرحريةمنحلكنه،الحديثةبالمعايير

اللاّحقة"+.المجتمعاتمنغيرهافي

خلالالإسلاميالعالمفيالفكريالعقمعناصرتكمنأين،كونغيتساءل!ثم

ولا،السّبببذاتهلإسلاماليس!جوهريبشكلالإجابةأريد:قائلا؟الحديثةالفترة

النمطتكراريتمّحينالمشكلةتطفو؟الزمنيإطارهضمندامما،بعينهفكرينمط

المقاومةعلعاليةقدرةتملكالدّينيةفالأنماط.التاريخيحيزهيتجاوزبماوتأبيده

فتكون،الذينعلىالمؤلسّعماتيالطابعفيهايطغىالتيالحالاتفيسيمالا،والعيش

4,en Islam and Modernit7 in the Middle EastلهاThe Cash betلأ،1/لملم!ntغمملاwis. What26.!ا Bern 6 rd

156,.London,2002 p
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7+.الفكريالعقمالنتيجة

الفكريةللأنماطالتأبيدهذامننسبيتخلّصالحديثةالفترةأثناءحدثأنهومِع

لمالمركزيالدّينيالمجالفإن،وفنيةثقافيةهائلةطاقاتبتسريحتاريخيا،المتجاوَزة

متوتجهة-كونغوفق-العربيةالحكوماتبقيتفقد.نمطهفيجوهريمحوّلاْييشهد

الماليزيةالمنطقةبقيتكماأيضا،الأتراكوكذلك،التقليديالإسلاميالشّكلنحو

إسلاميطابعغشاهاالتي،الإسلاميةغيربالثقافاتبعمقمرتبطةالأندويسية

لين.سطحي

؟المسلمونيريدإسلامأيّ:خامسا

وأدالعالم"خياريكونلن،المستقبلفيحاسماًسيكونماأنإلىكونغيذهب

تاريخفيسادتفقد.أنفسهمالمسلمينخياربل،الإسلاممنمعينلنمط""الغرب

مختلفة:معاييرالإسلاميةالحضارة

البدئية.الإسلاميةالجماعةمعيار-

العربية.الإمبراطوريةمعيار-

الكوفي.للذينالكلاسيكيالإسلاممعيار-

"+.الحداثةمعيار-

تاريخففي،النّمطمسألةعندالمناسباتمنالعديدفيتوقفتُلقد:كونغيقول

الرّياضيةالمعطياتتسْفيهبمجردفورا،القديمةالمعاييرتجاوزيتم،الطبيعيةالعلوم

بدراسةمثلا،،الفلكعلمفيطالبأييُلزَمولاالحينفيفتهْجر.جدواهاوالتجريبية

،لأدياناتاريخفيلكن.الكوبرنيكيالنظاممنالمتجاوَز،البطليمويصيالشمسيمالنظا

قوية.بتغيراتمصحوبةالحالاتمجملفيوعادةبالتواجد،القديمةالمعاييرتستمرّ

ظهرتحيثأيضا،الإسلامفيحصل،والمسيحيةاليهوديةفيحصلماغرارفعلى

المختلفةالمعاييربينتعاصراخلقتهتنة،ليستالداخليةالصراعاتمنأنواع

للواقعمغايرةمفاهيممع،الإيديولوجيةأواللآهوتيةالخاصياتذات،والسائدة

العيش.ولأنماط

الرومانيةالكاثوليكيةالتراتبيةالعديد،أعينفيثلَمَت،مثلمافيه،ريبلافممّا

047..!".op.cit"3،1ء3ا1لملماا ،/ resenle،27.:،1913،لملمر Kung, / slain

..3،)54ا op. cit., p1114سح3،الماا : Passau). Pre. s ،enlلم،e،،/.28,Kong
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غيرالإسلاميةالتراتبيةحذتهكذا،المسيحيةمصداقية-وصلابتهاصلافتهافترة-

،الجديدةالفئاتمنكثيرمع،إيرانففي.الإسلامصدقيةمنوالدوغمائيةال!محة

الطروحاتعلىالصعبمنالعواملهذهبسببولكَنتجاوزا،الإسلامعُدّ

المسلمين.جموعإليهتتطقعنموذجاتصيرأنالمعاصرالزمنفيالإيرانيةالإسلامية

بث!كليحلّلعندما،كيبيلجيلالفرنسيلاجتماعاعالمإليهيذهبماكونغيؤيد،لذلك

حاجةلهفتتبين،الماضيالقرنمنالأخيرالزبعفيالإسلاميةالحركاتمسارمختلف

اجتماعيحز،تطوّرفيبوعودهاتفلملأنها،المناضلةالإسلاميةالطروحاتتجاوز

بلوغكانإذامااليومالمسلمينبعضيتساءلإذ.الإسلاميةللشعوبوديمقراطي

؟مغايرةمساراتطرقخلالمنالتحققمتيسرالهدف

الإسلاميالعالممستقبل:سادسا

.ومطردةهائلةتحوّلات،العشرينالقرنخلال،الإسلاميالعايرهزتلقد

جدّمبادئتسعبطنبحكوماتمقودةتبدوحدة،علكل،البلدانفمعظم

فيمختلفةكذلك،اشتراكيةأورأسماليةله،مضادةاْوالغربإلىموالية:متغايرة

مختلفبينوالتحالفات،رخوةالتياراتمختلفبينالتخومأنكما.السلطويةالحدة

متحؤلة.والتجمعاتالأحزاب

قابلغيروالعشرينالواحدالقرنفيالإسلاممستقبليلوح،الأسبابلتلك

الإسلامفيهناكأنكماعدّة.احتمالاتعلمشرعايبدوإذ،المضبوطللتوصيف

بإمكانهأحدفلا.مضبوطبمستقبلالإقرارذلكمنيهؤنوالتطبيقالنظريةفيتعدّدا

.عديدةالممكنةالتكهناتلأن،بالغيبالرّجم

التوديع،خطابفيمحقد،مهاتيرالسابقالماليزيالوزراءرئيسلخّصلقد

الأمريتعققلا:الطريقتغييرعليناأبينا،أم"شئنا:بقولهالإسلاميالعالمإشكالية

الراهن.الوضعفيدينناتعاليمبهنستعملالذيالشكلبتغييرلكنالدّين،بتغيير

الأؤل"/،+.الإسلاميالقرنخلالعليهكانعماكلَياتبذلاشهداليومالعالم

وهيالإسلاميالعالممنهامةمنطقةعلىتؤثرأنشأنهامنالظواهرفبعض

ثلثاهما،نسمةمليون003يناهزسكانيوبمجموع،دولة22منالمتكوّنة،العربيةالبلاد

557.."..Presenle! Futuro, op. cit،3.92ا-الما،ا؟.2لم(لم:Kung. Islam
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بينتبلغأنمرشحة0202سنةخلال،القريبالمستقبلوفي،الثلاثيندونأعمارهم

أصحاب؟بالهجرةأعليهم؟الحالةهذهفيمستقبلهمهوما!نسمةمليوناهـ9؟04

بلدانهمالمجازينمن5بر5!ترك5991-6991العامينفبينذلك،ب!مكانهمالشهادات

فهذه.العربيالعالمطبيب000.15هجرا-!892العامينغضونوفي،الأصلية

دقيقةأسبابتكمن،بنيويةمعاكللكنها،هامشيةحالاتليستوشبيهاتهاالظاهرة

المنظمة،المحسوبيةالفساد،،والتصرفالأداءسوء،الحكوميالتسييررداءة:وراءها

.رادعأيمنالمتمقصالشره

للاقتصادناخرةالعربيةالبلدانفيالتسلّحمصاريفتبدوذلك،علىعلاوة

حينفي،حدةعلىبلدلكلالخامالقوميالدخلنسبةمن5!6معذلهايساويإذ،العام

الولاياتوفي،الخامالقوميالدّخلمنى!2الغربيةالدولفيالمصاريفتتجاوزلا

ه/ء46.تبلغفقطالمتحدة

منخوفأجوهريةإصلاحاتفيالروعالعربيةالبلادحكّاميرفضكما

وهوحالها،علالأمورتبقىأنيسعون،بغيزهميتحكقونفالذين.سلطاتهمفقدان

الأنظمةعلىوسياسيةاقتصاديةضغوطإلىيدعوالمتحدةالأممفتقريريجوز.لاما

لكنشعوبها،بمستقبلأكثروتلتزمالمواقعبعضعنتتخلىحتى،العربيةالسلطوية

خلاصةتلكذاتها.الشعوبإرادةمننابعايكنلمماايأساس،فيالعغييريحدثلن

العربية.البلادداخلالتحولإلىنظرتهفيكونغ
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الدّينجوْهرَيُسائلتلّيشبول3ْ.

اللاهوتتاريخفيالمتوترةاللحظاتإحدىم(1886-6591)تلّيشبوليمثّل

التحولاتعنفضلاَ،الدينيالراعيلهذاالفكريالتشكّلأنذلك.الحديثالمسيحي

الحرجةالأسئلةمنحزمةأمامهطرحت،عليهمؤثراوقعهاكانالتيالعالميةالفكرية

ذلكعنعبروقد.والتاريخيةالاجتماعيةوبالتحوّلاتبالثقافةاللاهوتعلاقةثأن

تأويليةأيفضمن6111.الثقافةلاهوت"فكرة:بعنوانالهامةمحاضراتهأولىإلقاءمنذ

الوعيأنظمةمعالتأقلموأنخاضة،الحديثالتفكيربنىيجاريأنللدينيمكن

وفهما؟قراءةًالمأسطرالمرجعيللنمقمستجدةتأويليةبطروحاتمشروطالحادثة

التاريخ،فيالتجديدضرورةاستشعرتالتيالثلّةتلكمنواحدتلّيشفبول

عمليةبصفتهاوصياغتها،الوجوديةالحقائقنسقتشكيلإعادةإلىالسعيخلالمن

للمرجع،،للمنطلقالوفاءضمنتأتيوبصفتهابثرية،جماعةكلعلىمطروحة

.رؤيويتوازنداخل،وتحوّلاتهبالواقعوالالتزام

العقافةلاهوت:أولا

،الأخيرةالقرونخلال!شرسةمقاومةمنالمسيحيالدينلقيهماخافياليس

والحنين،الخاصةالمشاعركهفداخلبعيدأبهلتلقي،الغربيالتفكيربُنَىمنأخرجته

الدينخطابتأسيمسمعاودةولكن.البشرياللاوعيفيالمتخقدالأسطوريللفضاء

1،.891102,6ditore. Romظarociِ32ح,La teolo ، ia del Noveeen! o!امملFcrr03ع . ! ulvio
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الميؤوسةنقللمإن،الشائكةالمغامراتإحدىتبقى،الأوروبيينوالوجدانالعقلفي

أعمبشكلأو،الباطنيإلىالظاهريمنالممتذة،والمصادرةالاجتثاثحملاتظلفي

والمتأتي،الثقافيالحقلمنللدّينيالمتواصلالإبعادأنذلك.النف!سيإلىالاجتماعيمن

خقف،الدينيينوالمنطوقالناطقمنوالوجوديةالمعرفيةالثقةأواصرافتقادمن

والكنائس.الأديرةأقبيةداخللهحصراووتد،الغربفيروحيهومالكلاندحاراَ

مجددابعثهتليشبولحاول،الدينبلغهالذيالكارئيالهشيمواقعمنوانطلاقا

غياببعدالسهلمنفهل.الثقافةلاهوتيسقيهماوفق،الثقافيةالمنظومةداخل

؟مجددأالميتُينبعثأن،العدمتجربةوحلول،اللّهتجربة

صاحبهإيمانوبقدر.التلّي!ثيالمشروعيندرجالذينعاشهالذيالواقعهذاضمن

قضايافيالواعيالانخراطعلىالحرصشديدنفسهالاَنفيكان،الدينيةبالرسالة

الحديث،العصيرومنطقالمسيحيةجوهربينالتساكنإن.الناسوتطلّعاتالعصر

ولا.التيشيةالعمارةفيالأساسيةالزواياإحدىمثّلبينهما،تقابلأوتضاربدون

معالفصامحالةتجاوزعنباحثابراغماتياوعياكانبالمسيحيةالتليشيالوعيأنيعني

إيمانمننابعالأمرولكن،خلتقرونطيلةالدنيويعنالاستنكافجراءالعمر،

أيضا،بالنصالوعيم!قوتشوه،النصمسّتشؤه،الرساليالجوهرفيتشوّهبحدوث

نتائجإلىفيهيُلتفتولمالمسيحيةفيحدثالذي،عليهالمتستّرالكريغميالتحويربفعل

الأناجيل.نقدمدرسة

بمثابةكانالذي،والشعائريالطقسيالفعلداخلالانحصارُهذا،إلىينضاف

وعالمقيصرعالم:عالمينإلىالعالمتقسيمخلالمن،تلّيشعليهااستفاقالتيالفاجعة

داخلتجذرت،العالمتق!معلمَنَةلحركةمعاكساالتوحيديمشروعهأتىولذلك.الله

جسامةتبدووهناسواء.حدعلىواللادينيالدينيالشقينلدى،والعقولالنفوس

التزاماالاجتماعيالسياسيالعملفيانخرطالذيتليش،بولاستفزّفقد.مهمّته

يرتئي.كماالصادقةالمسيحيةللرسالةالرئيسالمكؤَن،الدنيويالجانبإلغاءونشاطا،

بوللدىليحضركانما،الدنيويفيوحشرهدسّهخلالمن،للدّينالتأْثيمفهاجس

المشوهةالقراراتإحدىوبصفتها،لديهملغيةمدنسمقذس/ثنائيةباعتبارتتيش،

أخروي،وأرضيسماويإلىالكونق!مالذي،الحديثالعقلفيالدينلمفهوم

.ودنيوي

وأموضعأيجدلا،الظواهريالتحليلفيوالمدنّسالمقدَسبينالسائدفالتمييز
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بفيضأصيلوعيإلىبالأساستعودالرؤيةتلكولعلّ.التلّيشيالوعيمناعزافأ

التقابلإلغاءإلىتلّيشمعالعالمفيالوحدةبناءإعادةوتتطور.الإلهيعنالكتنالكون

أوبالأحرى،بينهماوتعايشمصالحةإرساءعبر،الثقافة/والدينالمجتمع/الكنيسةبين

الشكلهي،تقيشبتعبير،الحضارة/الثقافةفيهاتكون،الغائبةالوحدةاكتشافإعادة

وجوهرها.الثقافةمحتوىهووالدين

للعقلالتصحيحيةالمساعيإحدىهيالحضارةإلىالذينإرجاعمحاولاتإنّ

تصؤرمننابعةالدينعودةمناللادينيينقبلمنالتخوّفأنذلك،المشوًهالديني

الثقافةحضنمنوأخرجتهالدينأزّلَت،التاريخفيخاطئةممارسةونتيجة،خاطئ

وخارجالذاتخارجالدينفأصبح.مفارقومعياركمقياسخارجاَ،بهوألقت

لتعَوارىالفهمهذااُستُغِلوقد.الاجتماعيالواقععنتامةغربةوفي،البشريةالتجربة

باعتباره،بالدينمقلوبوعيذلكعنفانجرّ،لاتاريخيةأرئوذكسيةرؤىخلفه

نأالمناسباتمنكثيرفييبيّنتقيشجعلمما.للمعيشخاضع"وغيرومطلقامفارقاً

البحثعنالعقلاستقالةبدعوى،الجامدةالعقديةفيالسقوطيعنيلاالدينإحياء

الديني.للحدثوالفهم

والناسوتاللاهوتبينالعلاقة:ثانيا

الرسالةعنتفقد،خارجهلاالتاريخداخلتجربة،الناسوت/اللاهوتوبصفة

التاريخفيجامدةصياغةوليست،البشريالفكرتجاربعلىانفتاحأتليشلدىالدينية

الالتحامفيحرجاتجدلا،لديهالحقّالمسيحيةفالرسالةمفارقاَ.جديداَبعثاَتستدعي

ولهذا،الرأسماليالمجتمعتناقضاتوتعريةالاجتماعيةالأوضاعنقدفيبالاشتراكية

KIRCIIناNTHEOLOGIEالكنيسةحضنمناللاهوتلإخراجصريحهَمناداتهكانت

بينلتضاربوجودلاالتلّيشيالفهمففيأمنالا!،JRTHEOLOGIتاالثقافةحضنإلى

ومشوّهة.هجينةوالثنائياتالتقسيماتأنذلك،والناسوتاللاّهوتحقلي

التنظيرأشكالعبر،النازيةمقاومةتيار!االلاهوتيهذاانخراطجاءوقد

الاشتراكية""السلطة:كتابهصاغفبعدما،الموقفلهذاترسيخاَوالتحرب،والنشاط

الولاياتفيالمنفىكتفهمما،القوميةللاشتراكيةاللاذعةانتقاداتهحوىالذي،م6691

الإذاعةعبى،أسبوعيسيالصيخطابمائةعنيزيدبماأيضاأدلى،الأمريكيةالمتحدة

الذيالدورإلىإضافة.4491إلى4291من،الألمانالأصدقاءإلىموجهالأمريكية
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"زعزعةعليهاأطلقالتيالباليةالثوابتمنالعديدخلخلةفيتليشبولبهقام

مفاهيمصياغةلإعادةالمسيحيةفيداخليينوتفكيكحفرمنبهقامف!ا"،الأساسات

الداخلي،اللاهوتبناءإلىمباشرةتوتجهتوالصّلب،والتجتنوالتج!دالفداء

مجملوفيإيطاليافيعزلهفيوساهممنه،حذرةالكاثوليكيةالكنيسةجعلماوهو

وإصغاءاهتماماالزجليعرفولم.الفاتيكانهيمنةإلىالخاضعةالكاثوليكيةالأوساط

م.6291/6591الثانيالفاتيكافيالمجمعبعيد،المحارمارتفاعبعدإلآ،صوتهإلى

تلّيضنادىالتيالبارزةالمفاهيمأحدالدينخص"ضيةمفهومكانلقد

ممضروعيةإياهامانحة،تاريخيةظرفياتضمنتتشكلفالطروحاتبتجاوزها.

معركةاستلزمتهاالتيالمنطلقاتأحدالذاتقعرفيوعزلهالديننبذولعلّالتواجد.

حقبإلىالمنطلقذلكتمديدوأما.المؤشسمةتعرضهكانتكما،الزائفالدينمقاومة

بإعادةمناداتهعبر،تليشبولجابههاالتيالتأسيساتمنفهو،تأزيلهومحاولةلاحقة

يزافقالذي،الثقافة/الحضارةجوهرباعتباره،الثقافيالحقلعراكداخلالدينبعث

المتخثّ!بة.لالاتهادمنإفراغهابعدالقديمةللمفاهيممستجدةشحنمحاولاتمع

تأثيرتحتحرص،الألمانيالعقلشغلت،عامةفكريةهواجسإلىتقيشانتماءفبفعل

الوجوديةوالمباحثالهرمنوطيقيةإيلاءعلىبولتمانورودولفهايدغرمارتنمنكل

وتحديثه.اللاهوتبعثأملعلاهتماما،

علتأويليةنزعاتإضفاءإلىذهب،للمسيحيةالداخليةالمراجعةوبمتابعة

معرفيةتبدلاتأزاحتهأنبعد،المسيحيالمعتقدفيالأثيرالرّكن،التثليثمدلولات

منالخروجفياْملاذلككلّ.والمفارقالعجائبينطاقفيوحشرتهالمعقولحيزمن

الأوساطتردّدكماوالأسرار،المفارقةبلحافالمتستّرةالأقنومية،العقديةتناقضات

لهاإن:يقولحيث،الثالوئيةللألوهيةالثلاثةالأوجهبينالتمييزإلىوسعيا.الكنسية

ا!.الدينيةالتجربةفيالإلهيعنالإفصاحفيحقيقياأمراتعكسوهي،الواقعفيأساسا

بأنالإقرارإلىالكن!ي،اللاهوتمنالمستوحىتأويلهفيتيش،بوليذهب

إلىالكنسيةالتأويليةغورسابراوالحبّ،الحياةعنصادقتعبيرالثالوثيةالعقيدة

والربّمخلّصناوالربخالقناالرب:أشكالثلاثةفيالإلهيالأثربفعليةالإقرارحذ

الئانية،البروتستاليةإن.للتثليثالباطنةالذلالةإلىالمباشرةالدلالةعنمبتعدَافادينا،

الواقعبمشروطياتمثقَلأيبدوتليش،اْرادهالذي،الثانيالمسيحيالاحتجاجأو

itore+.2كلا.م.06. Claudian!لر..R Bcrtalot(لأأ+r6شالا)،،!)31.ا.لم.9لمغلململمالمالم PaulTillich, !Teologia
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الظرفعليهأملى،الكنيسةداخل،والمدرّسالراعيدوربتحقلهإذ.منهحلّفيوليمس

رفضمنيبدومافبرغم.الثائرالفيلسوفموقفلاالإصلاحيالدينرجلموقف

رفضعلىمجرّأ،أوالرّجل،اقتدرما،الثالوثمدلولبثأنالمعتادالك!يللموقف

الاعتقادفيالهامةركائزالإحدى،الأقنوميةمسألةأنوالحال.الأقانيمهذهتناقضات

عليهتقفالذيالعمادباعتبارها،التحليلفيحقهاتُوفّىأنينبغيكانالتي،المسيحي

ول9جملةمنصفحة27سوى"المنهجي"اللاهوت:المركزيكتابهفيتحزلم،المسيحية

+\.صفحة

تنشدكمالاوالشرائعالعقائدفيتنظروأن،السّدنةيريدكمالاالدّينفيتتأملأن

قدماالسيرعلىتلّيشبولأصرّالطريقوعورةرغم،المجازفةغايةفيمهمّة،المؤشس!ة

أ؟721لا
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المصْطلحَاتفهرسُ

المسيحية،لاهوتصاغواالذينالدينرجالمنالأولالرعيل:1ثكسيسة!تاء

القرطاجيترتوليانسالآباءهؤلاءبينمن.والسادسالثانيالقرنبينتاريخهمويمتد

.(مهم)7الذهبفمويوحنا(،76،تم)تالأورشليميوقيرلس(،م.225)ت

كشفأوالعالمنهايةوهي،الأخرويةمفردةالعربيةفيوتقابلها:كاثشيمةلإثو1

الخفيةاللهأسرارعنالحجبكشفَالقذيمالكتابيالأدبفيوتعنيالعصر.نهاية

المقدسة.الأسفارفيالواردةالرموزوقراءة

الدلالةتوسّعتوقد،الشرقيةأوروبامنأصولهمتتحدّريهودهم:لاشكنار1

فيبارزادورالعبواوقد.اليديشلغةبينهمانتشرتجاورها.وماألمانيايهودلتشمل

نشيطدورلهمكانكما،الصهيونيةالحركةتطوروفي،الحديثاليهوديالدينيالفكر

إسرائيل.دولةتأسيسفي

بغرضأساساالحركةلقيامنظرا،البروتستانتيةعلغلبنعْت:لإصلاخ1

الكاثوليكية.فيانحرافاتمندبّماتقويم

الكنيسةأقرّتالبروتستانتيةالانتقاداتموجةأمام1لمضاد:لإصالا!1

بنفسهاالكنيسةتولّت.المصلحونوجههاالتيالطعونبعضبصوابالكاثوليكية

البابا.سلطةعلىالحفاظذلكفيمراعية،الإصلاحعمليةخوض

والتحكم،المجتمعإلىثانيةللعودةالكنيسةاستراتيجية:لائجثة1!عادة

ملاثمة،اْساليبباستعمال،المناوئةالأوساطداخلالكاثوليكيةترويجمع.بمساراته

فيزيكيلا.رينوالمونسنيورالعملهذابمهامكقفالجديد.التبشيرضمنتندرج
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الحركاتأقوىمنوهيوبالاستنارة،بالهسكلاهأيضاوتعرف:وخلافكالار1

لسانعلىصرمجانادت.اليهوديالشتاتأوساطفيتأثيراوأشذهاالإصلاحية

كشيلالعلمانيةالثقافةتبنيبضرورةم(1786-9172)مندلسونموسىمؤلسّمها

حولاليهودضربهالذي-الغيتو-العقليالمنبذتحطيمإلىدعوتهاجانبإلى،للاندماج

عليهم.فرضالذيالسياسيالمنبذإلىإضافة،أنفسهم

المسيحيين،غيرلهدايةبالإنجيلالتبشيراللاهوتيالمدلولفيتعني:لائجثَة1

المجتمع.علىمسيحيةصبغةلإضفاءبالإنجيلالمؤمنةالجماعةعملكذلكوتعني

ابنيإلىتدوينهابدايةتعزىللمشنا،وحواشإضافاتعنعبارةهي:11لج!ر

الحاخامرتبهاأنإلىالإضافاتتتابعتثم،وسيمونجمالئيل،هناسييهوذاالحاخام

الأولى:طبقتيننتاجهيالجماراحوتهاالتيالدّينيةوالشّروحات.م894سنةجوسي

والخامس.الثالثالقرنبينوتراوحت،فلسطينفيوالثانية،بابلفيتمت

بينالمتراوح،العاماليهوديالزاثتتبنىالتيالتقليديةالطائفةأتباع:فى1ثر.لاّهـؤ

اليهود.عامةبينانتشاراالأوسعهيالربانينوفرقةالتلمود،ومدوّنةالتوراةأسفار

مجملهمفييتحدّرونيهودوهمالأشكناز.مقابلفيالعبارةترد:1ثسيفارد

للمتوسط،الجنوبيةالضفةعلىالطردأعقابفيمعظمهماستقرّوقدالأندل!،من

العربيالتراثيالطابعلغلبةالشرقيهودمنعُذوا.الأقصىالمغربفيوخصوصا

عليهم.

الهيئةعلىتُطلق.يونانيةلكلمةعبريةصيغةوهي""المجلساْي:1ثسحف!ري!

لليهود.والدينيةوالقضائيةالسياسيةالمسائلفيالنظرتتولىالتي

سياسيابعداالعاليااتخذت،إسرائيلدولةإلىالهجرةوتعنيعبريةكلمة:1ثعاثيا

الصهيونية.الفكرةظهورمعودينيا

علىيتوجبماوهي،المسلمينلدىالزكاةالمعنىحيثمنتضاهي:1ثعشور

العشر.بمقدارصدقةمنإخراجهالمسيحيالمؤمن

عصمة0187العامخلالالأولالفاتيكانمجمعأقرّ:1ثكينسه1شرعصمه

الكنيسةعلىشرعيةسلطةالمجمعلهخوّلكماالخطأ،عنالحينذلكمنذفتنرهالبابا،

ئوليكية.الكا

وقيامته.المسيحبموتويفديهاالبشريةاللّهيخقصأن:11ثفد

الكاثوليكيةعلاقةلأنللكنيسةالرسميالبيانوهو:(nostraaetateفا)عمرفي
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.8!9)سنةالثانيالفاتيكانمجمعأعقابفيالبيانصدر.المسيحيةغيربالديانات

روحعنالمعبرةوالتعاليمالمبادئمجملوهي:ثثكينسةلاجت!عيه11ثعقيدة

لاقتصادية.واوالسياسيةالاجتماعيةالقضايامختلفإلىخلالهامنتنظرالتي،الكنيسة

تدخلهاتحددضوئهاوعل،العالمفيحضورهاالعقيدةتلكبواسطةالكنيسةتسجل

بالإنجيل.الواقعتحويرإلىالاجتماعيةالعقيدةترنوبإيجاز.البشريلاجتماعافي

أواخرفيداود،بنعنانمعظهورهاأولكانيهوديةدينيةفرقةأتباع:فىو1و1لقر

للتشريعأوحدمصدراالتوراةالقرائينفرقةاتخذتبغداد.فيالميلاديالثامنالقرن

نقيضعلىتقفحيثالأحبار،بسلطةتمرّولابالاجتهادتقولالتلمود.واْنكرت

الفرقة.هذهعقائدعلىجلياالمعتزلةتأثيريلوح.الدينيالتراثقراءةفيالتقليديالخط

الباطنيالتراثمنجزءوهو،السابعالقرنمنذالتراثهذاتطوربدأ:1ثكبماثلاه

وصوفية.طنيةبالاتلادمنتحملهلمااليومرواجالأدباهذامضامينتشهد.اليهودي

سنةألمانيافيتأسست،النشاطعالميةكاثوليكيةإحسانمنظمةهي:1ثكاريتاس

الرلْيسيومقرهاكردينالراْسهاعلىيقوم.دولةمائتيفيحاضرةاليوموهي،7918

روما.في

سيرتنطمالتيالكنسيةبالقوانينيلحقنعتوهو.القانونيةأو:1ثكالؤلية

مثل،المنحولةتقابلالتي،المقدسةالشرعيةوبالنصوص،الكنيسةداخلالعلاقات

النجار".يوسفو"قصة"الممريينو"إنجيل"الطفولةإنجيل"

الهيئةمجملوهيالكرادلةكبارتضم،الكنيسةحكومةاْو:1ثكورياروهانا

مهاميتولى.الرسوليللكرسيوالتسييريالإداريالجهازمنتتشكلالتيالسلطوية

برتوني.تارشيسيوالكردينالالحاليالوقتفيالدولةسكرتير

فيالرسوليالكرسيبينالمبرمالاتفاقعلىأطلقالذيالاسم:1لؤ1ثكحكودْ

ذلكعنتوتدتوقدبينهما.العالقةالقضاياتسويةبغرض،الإيطاليةوالدولةروما

الكردينالقبلمن،9291العاممنفيفريفيتوقيعهاجرىالتياللاتيرانيةالاتفاقيات

المعاهدةأقزت.موسولينيبينيتوحينهاالإيطاليالأولوالوزيرغاسباريبييزو

8491.العامخلالتنقيحاواستوجبتوسيادتهاالفاتيكانحاضرةاستقلال

للأحزابالهامالدورإلىالكاثوليكيةالكنيسةتنبهمنذ:1لمؤهمؤد1ثلاثكيود

الديمقراطية"حزببهقامماغرارعلى،الحديثإيطالياتاريخفيالكاثوليكية

فيبارزدورمنأندريوتيجوليوالسابقالوزراءرثي!لعبهعمافضلا"،المسيحية
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عامبشكلوهو.ودعمهالمواليناللائكيينتيارإمجادعلىحرصت،الكنيسةخدمة

الكنسيةالمؤسساتداخلالمهاممنبالعديدأصحابهتكفّل،للكنيسةموالخطّ

المجتمع.بمفاصلالتحكمبغرضوخارجها،

عليهسُقطتالذيلوفابرمرْسالالمونسنيوراْتباعيضمّتجمّعهو:ديوفإلر1ثلو

الحزيةمجالفيالثّانيالفاتيكانيالمجمعمبادئعارض8891.سنةالحرمانعقوبة

القذاسطقسإلغاءعقبروماكنسِمةمعخلافهوتعمّق.الأديانوحوارالدّينية

فيالأديانممثليرفقةالجماعيةالصّلاةووجتيلاكارولالراحلالباباوإقامة،اللآتيني

يدنيكولاالقذيسكنيسةمناللوفابريوناتخذالجماعةعزلبعد.8691سنةأسيزي

لهم.محخاباريسفيشاردون

،5291العامإبانتأسسإيطاليا،لأساقفةتجمّعهو:لإلطايى1لائسقني1تحر1لمؤ

منالمؤتمررئيسيُعين.والكنيسةالدولةبينالعلاقاتسيرحسنعلىالسهرويتولى

كروتشاتا.ماريانوالمونسنيورالحاليالوقتفيالرئاسةمهامويتولى،مباشرةالبابا

.الإيمانمسائلفيللنظريُعقدكنائسوممثليأساقفةيضممجلس:1طجمح

وتخص،ومفية؟بعينهبلداتخص،سينودسأيضاوتسمى،محلّية:أنواعثلاثةوالمجامع

عادةهيالمسكونيةوالمجامع.عالميةصبغةلهاوتكون،ومسكونية؟المذاهبمنمذهبا

.الكبرىالانقساماتحصولقبلالسابقةالعهودفيانعقدتمجامع

اَخرفيمخقصقدومفياعتقادهوالمسيائية.أيضاوتسمى:1لميمحاينة

أتباعفيهيتشاركوجورا،ظلماملئتأنبعدونوراعدلاالأرضيملأ،الزمان

زيفيسبتايمعنشيطةحركةاليهوديةفيالمسيحانيةغدت.والمسيحيةاليهودية

1676-626I(،)الرجلأعلن.الألفيالعصروحلولاليهودتخليصادّعىالذيم

المسيائي.ادعائهعنوتخلإسلامهأشهرصثموارهختاموفيمسيا،نفسه

الكنائس.توحيدإلىتتطلعرؤيةوهي،والكونيةالشمولمعانيهامن:ينة1لمسكو

عنهانبثقالذيإدنبرومؤتمرانعفادعقب0191العامإلىالحركةهذهمنطلقويعود

".العامالمسيحيالمؤتمر9لاحقا

بدايةكانت،المكتوبةالتوراةبعدالشّفهيالقانونبمثابةالمتنهذايعتبر1لمشنا:

معوالإضافةالتهذيبعمليّاتوتواصلتم(،173.)تعقيباالحاخاممعالضبط

العالث.القرنومطلعميلاديالثانيالقرنخلالهناسييهوذا

ويعالج،الأديانمنوغيرهاالكاثوليكيةبينالعلاقةيدرُس:لاذياد1تلاهو
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منالخلاصوإمكانيات،الأخرىالأديانفيالربحضورمظاهرغرارعلى،مسائل

العالم.فيالجاريةالتطوراتظلفيالأديانمعالعلاقةوسبل،المسيحيةخارج

لدىالفقهأصولعلمومقاصدهأسسهحيثمنيضاهي:1لممفجيت1ثالاهو

الدينتعاليمضوءفياللاهوتحقائقلفهمالأصوليالاجتهادوهو،المسلمين

المسيحي.

اليهود.جماعاتمنغيرهاعنتتميزالتيالدينيةالجماعاتمن:1ثساهرةديهو

كماوأطرافها،نابلسمدينةفيويتواجدون،الشرقيالطابعالسامريينعليطغى

مضافاالخمسةالتوراةأسفارأي،بالسداسيةالسامريونيؤمن.جرزيمجبليقدسون

خارجةعُدّتالجماعةهذهانعزالولفرطالأسفار.باقيويسقطون،يوشعس!،إليها

اذيهودية.الملةعن
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الضرورةأملتوان،الراهنفيالأديانأوضاعفيتأمّلاًالكتاباهذيأتي

الواقعمجرياتلفهم،-التجاربسالفإلىأوالأصوِل،إلىالعودة

المفاهيميةأوالمؤسساتيةالآخراستيعابأطرتكونفأحياناَالمستنفر.

مظاهررصديتسنىولا،تناقضاتمنيتخلّلهاعماتفصحلامضلّلة،

فيالمشتركالعيشمكابداتفتضيعخلالها،منوالحيفالدونية

طياتها.

فضائلعلىيحض،أخلاقيةدعوةيكونأقالكتابهذاغرضوليس

ولكنهالدور-ذلكيجلصاحبهكانوان-بينهاوالحوارالأديانتعايش

بعضهايتحكموحين،الاجتماعمعتركتنزلحينالأديانعنحديث

حواراتفيالشائعةالمطارحاتعنالمؤلّفينأىبعض.بمصائر

علىليقفموجود،هوعماوتغفلالمنشودتتناولطالماالتي،المجاملة

بشكليه،،الدينيالتدافعواقعأمامواضماًالقارئ،المقاربةتلكنقيض

.والمذمومالمحمود

11111ااااااااا1

يأ5499778))961ط-7خ

درهما58الثمن
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